
} بــيروت – دخل الحراك الشـــعبي في لبنان 
مرحلة جديدة بعدما تبينّ أن الهدف الحقيقي 
للمحتجين هو اســـتفزاز قـــوى الأمن من جهة 
وإغلاق وســـط بيروت أمـــام اللبنانيين الذين 
يقتاتون من الأعمال التي يمارســـونها في تلك 

المنطقة من جهة أخرى.
وقـــال سياســـي لبناني إن الأحـــداث التي 
شـــهدتها بيروت يـــوم أمس كشـــفت أن قوى 
خارجيـــة تحـــرّك المتظاهريـــن الذيـــن صاروا 
يدّعـــون أنّهـــم ضـــد ”كل القوى السياســـية“ 
ويصفون السياسيين والنواب والوزراء بأنّهم 

”حرامية وزعران“.
واعتبر هذا السياســـي أنّـــه بات واضحا 
أن الحـــراك الـــذي بـــدأ بحجة وجود مشـــكلة 
نفايات فـــي البلد، كشـــف أن الهدف الحقيقي 
لمـــن بقي من المتظاهرين، تغييـــر النظام وذلك 
تلبيـــة لطموحات حزب الله الذي يســـعى إلى 
التخلـــص من اتفاق الطائـــف وإحلال المثالثة 

بدل المناصفة.
وتعني المثالثة توزيع السلطات بين السنّة 
والشيعة والمســـيحيين، في حين أن المناصفة، 
كما أقرّت في الطائف، تعني اقتســـام السلطة 

بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ورأت مصادر سياســـية أنّـــه ليس صدفة 
اعتـــراض المتظاهرين الذين اصطدموا بقوات 
الأمن على جلسة الحوار التي كانت تنعقد في 

مقرّ مجلس النواب.
وقالت هذه المصادر إنّه ليس صدفة أيضا 
إعلان المتظاهريـــن الذين ينتمـــون إلى قوى، 
يحرّكها حزب الله عن بعد، أنّهم سيعتصمون 
إلى مـــا لا نهاية وســـط بيروت. وهـــذا يعني 

تعطيل الحياة الاقتصادية في العاصمة.
وتســـاءلت هـــذه المصـــادر لمـــاذا لا يدعم 
الجيش اللبناني قوى الأمـــن في هذه المرحلة 
ويساعدها في تأمين بقاء ساحات البلد خالية 
من المحتجين، كذلك شوارعه، فضلا عن تأمين 

الأملاك الخاصة.
وتوقعت هـــذه المصادر انتقـــال لبنان إلى 
مرحلة أكثر ســـوءا في حال استمرار الانسداد 
السياســـي علـــى كل المســـتويات. ويعبّر عن 
الانســـداد العجز عـــن انتخاب رئيـــس جديد 
للجمهورية، واســـتمرار المواجهـــات المفتعلة 
بين قـــوى الأمن ومواطنين يبـــدو واضحا أنّه 
تم تدريبهم في مكان ما على افتعال مواجهات 

مع رجال الشـــرطة وتصوير النظام في لبنان 
بأنّه نظام قمعي.

وأثار غياب رئيس تكتل التغيير والإصلاح 
العمـــاد ميشـــال عـــون عـــن جلســـة الحـــوار 
السياســـي وتكليـــف وزير الخارجيـــة جبران 

باسيل بالحضور محله مجموعة تساؤلات.
ولـــم يســـتبعد مراقبـــون أن يكـــون عون 
غيـــر راض عن وجهة الحوار والمســـائل التي 
تم التركيـــز عليها خلال الجلســـة، حيث بدت 
مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وكأنها 
تسحب البساط من تحت قدمي عون وحلفائه 
وتمنعهم من ركـــوب الاحتجاجات للدفع نحو 

تغيير النظام السياسي.
وحرص عون في تصريحاته الأخيرة على 
المطالبـــة بانتخاب الرئيس اللبناني مباشـــرة 
من الشـــعب في انتهـــاك للدســـتور ومحاولة 
للفـــكاك من الفيتـــو المرفوع فـــي وجهه داخل 

مجلس النواب والذي يعطل حلمه بالرئاسة.
وشـــدد نائب رئيس مجلـــس النواب فريد 
مكاري، عقب الجلســـة، على أن إمكانية تعديل 
الدســـتور لانتخـــاب رئيس من الشـــعب غير 

واردة.

} تونــس - قالـــت مصـــادر ليبيـــة مطّلعة إن 
البرلمان الليبي قد يقرر الانســـحاب نهائيا من 
المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لتشكيل 
حكومـــة وفاق وطنـــي، خاصة بعـــد أن وافق 
المبعوث الأممي برناردينو ليون على شـــروط 
المؤتمـــر الوطنـــي المنتهيـــة ولايته بمـــا فيها 
إدماج الميليشيات المسلحة في الجيش الليبي 

بل وفي قيادته.
وأضافت أن رئيـــس البرلمان صالح عقيلة 
قويـــدر أبلغ ليون أن البرلمان المعترف به دوليا 
لـــن يقبـــل أي تدخل خارجي فـــي أمر الجيش 
وقيادتـــه خاصـــة أن القيادة العســـكرية تركز 
جهودها على مواجهـــة المجموعات الإرهابية 

في الشـــرق، وأن أي تعديـــلات عليها قد تؤثر 
علـــى هذه المعركة خاصـــة أن قيادات من فجر 
ليبيـــا التـــي يريد ليون إدماجهـــا في الجيش 
على صلة قوية بتنظيمات متشددة في الشرق.
وحث يونس فنـــوش، عضو البرلمان، على 
المضي قدما في ”تشـــكيل حكومة وفاق وطني، 
بمعزل عن بقايا المؤتمـــر الوطني المبتعث من 
الموت، وربما بمعزل حتـــى عن الأمم المتحدة، 

إذا لم يقبل ممثل أمينها العام هذا العرض“.
وتطالب الحكومـــة المعترف بها دوليا بأن 
يفضـــي أي اتفـــاق مـــع المجموعة المســـيطرة 
على العاصمة طرابلس إلى تســـليم أســـلحة 
الميليشـــيات، معتبرة أن عدم تسليم الأسلحة 
يعنـــي ارتهـــان أي حكومـــة قادمـــة لهيمنـــة 
الميليشـــيات، وتكريســـا لانقســـام ليبيـــا إلى 

كيانين سياسيين.
وبـــدأت دول الجـــوار تتعامـــل مـــع ليبيا 
ككيانات مســـتقلة حيث أن الـــدور الجزائري 
قـــد تنامى في تعامله مع ميليشـــيا فجر ليبيا 
المرتبطـــة بجماعـــة الإخـــوان، بالإضافـــة إلى 

العلاقة القوية التي تجمع مصر مع البرلمان.
ويسود انطباع لدى أغلب المتابعين للشأن 
الليبي بأن المسار التفاوضي وصل إلى طريق 
مسدود بعد موقف البرلمان الليبي المعترف به 
دوليا من التعديلات التي أدخلت على مسودة 
اتفاقية الصخيرات الموقعة في يوليو الماضي.
وقال المحُلل السياسي الليبي عبدالباسط 
بـــن هامل في تصريح لـ“العرب“، إن الغموض 
الذي يُحيط حاليا بالمشـــهد السياسي الليبي 
يدفـــع في اتجاه اســـتنتاج أن مســـار الحوار 
أصبح أمام طريق مســـدود بســـبب سياســـة 
برناردينـــو ليـــون ومواقفه المواليـــة للمؤتمر 
الوطنـــي المنتهيـــة ولايتـــه التابـــع لجماعـــة 

الإخوان المسلمين.
برئاســـة  الوطنـــي  المؤتمـــر  أن  واعتبـــر 
النـــوري بوســـهمين ”نجح من خـــلال تواطؤ 
برناردينـــو ليـــون في تعديل مســـودة اتفاقية 
الصخيـــرات، لصالحـــه، الأمر الـــذي مكنه من 
العودة إلى المشـــهد السياســـي الليبي بقوة، 
ليُصبـــح رقما فاعلا ومؤثرا في إدارة شـــؤون 

البـــلاد في المســـتقبل، مقابل ارتبـــاك الوضع 
في شـــرق ليبيا، حيث البرلمان الليبي المعترف 
هذا  به دوليا“. وعزا فـــي تصريحه لـ“العرب“ 
التحـــول الدراماتيكي إلى مـــا وصفه بتدخل 
أطراف إقليمية ودولية منها بريطانيا وتركيا 
اللتان ضغطتا في اتجاه الحفاظ على مصالح 
حلفائهما في ليبيا، أي تيار الإسلام السياسي 
وخاصة منـــه جماعة الإخـــوان، في حين بقي 
دعم الدول العربية والمجموعة الدولية للبرلمان 
المعتـــرف به دوليـــا ”خجـــولا، ولا يرتقي إلى 

مستوى التحديات الماثلة“.
وفيمـــا أعرب عبدالباســـط بـــن هامل عن 
خشـــيته مـــن تدهـــور الأوضـــاع السياســـية 
والأمنيـــة في بلاده على ضوء هذه التطورات، 
لـــم يســـتبعد المراقبون حصـــول مفاجآت في 
اللحظة الحاســـمة تُبقي الاحتمالات مفتوحة 

على كل الاتجاهات.
وتنظـــر الأوســـاط السياســـية بكثيـــر من 
الريبة إلـــى تلك التعديلات التي وُصفت بأنها 
تخـــدم مصالـــح وتطلعـــات المؤتمـــر الوطني 

المنتهية ولايته، وينتقص من شـــرعية البرلمان 
المعترف به دوليا.

وكان ليون قد أشـــار خلال اجتماع جمعه 
أمس بعدد من البرلمانيين المســـتقلين وبعض 
ممثلي البلديات ومكونات المجتمع المدني إلى 
أن هنـــاك مؤشـــرات تؤكد عـــدم الوصول إلى 

توقيع أو اتفاق بحلول 20 سبتمبر الجاري.
وشـــدد ليون خلال الاجتمـــاع على أنه في 
حال حدوث ذلك سيغادر منصبه كرئيس لبعثة 
الأمم المتحدة في نفس التاريخ ويترك مهامه.

ووجـــه رئيس لجنـــة المصالحـــة الوطنية 
باتحـــاد مجالـــس الحكماء والشـــورى بليبيا 
العمدة حســـين عبيدة الحبوني، رســـالة إلى 
رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اتهمه فيها 

بانتهاج ”سياسة الكيل بمكيالين“.
وهنـــاك شـــبه إجماع فـــي ليبيـــا على أن 
برناردينـــو ليـــون أضحـــى جزءا مـــن الأزمة 
بالنظـــر إلى دعمـــه الواضح لإخـــوان المؤتمر 
ورضوخه لهم، ما ســـاهم في تعميق الانقسام 

والصراع الدائر بين الفرقاء. 
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

البرلمان الليبي يلوح بالانسحاب النهائي من المفاوضات

انسداد سياسي يقود لبنان إلى الأسوأ

صالح البيضاني

فتحـــت أمـــس قـــوات التحالف  } صنعــاء – 
العربي جبهة تعـــز بالتزامن مع جبهة مأرب، 
وذلـــك وفـــق خطة قـــال خبراء عســـكريون إن 
هدفها وضع المتمردين الحوثيين في كماشـــة 
التحالف، وقطع الإمـــدادات عنهم، خاصة من 
خلال الســـيطرة التامة على مدينتي إب وذمار 

قبل صنعاء.
وتشـــهد محافظة تعز مواجهات مســـلحة 
بـــين الطرفـــين منذ نحو ســـتة أشـــهر، خلفت 
خسائر مادية وبشرية كبيرة وزادت من تفاقم 
الأوضاع الإنســـانية خصوصاً مع اســـتمرار 
الحوثيين بفرض حصار خانق على المدينة من 

جميع الاتجاهات.
وتمثـــل محافظة تعز أهمية اســـتراتيجية 
علـــى الصعيدين السياســـي والعســـكري في 
الحـــرب الدائرة لتحرير اليمن من ميليشـــيات 

الحوثيين.
وقال المحلل السياســـي فيصل المجيدي إن 
أهمية تعز الاستراتيجية أنها ”تمثل المخزون 
البشـــري الأكبر في اليمن إضافة إلى تأثيرها 
الناعم باعتبارهـــا العاصمة الثقافية وارتباط 

اسمها بالثورات“.
وأضـــاف المجيدي أن ”هنـــاك أهمية كبرى 
للمدينة برزت من كونها تمثل جنوب الشـــمال 
وشمال الجنوب أي أن استقرارها بهذا المعنى 
التاريخـــي والجغرافي اســـتقرار لـــكل اليمن 

واضطرابها يؤدي إلى العكس“.
وأشار إلى أن المتمردين الحوثيين يدركون 
أن تحـــرر تعـــز مـــن بـــين أيديهم ســـيفقدهم 
الجنوب إلى الأبد، فضلا عن الوسط والطريق 

الساحلي من ميناء المخا وباب المندب.
واســـتعادة تعز تعتبر تأمينـــا لمدينة عدن 
ولحـــج كمـــا أنها ســـتؤدي عمليـــا إلى تحرر 
مدينة إب، وهو ما يعني عمليا غلق كل الطرق 
المؤدية للجنوب سواء من طريق الراهدة كرش 
أو مـــن إب الضالـــع وبالتالـــي الانطلاق نحو 

محافظة ذمار وحصار صنعاء.
وسيســـتتبع ذلك الســـيطرة على الطريق 
الســـاحلي والوصول إلى محافظـــة الحديدة 
وخنق الحوثيين اقتصاديا باعتبار أن التقارير 
تتحدث عن جنيهم لما يقارب الـ20 مليون دولار 
يوميا من الميناء، ومن ثمة الانطلاق عبر طريق 

الحديدة صنعاء لحصار العاصمة من الغرب.
ويرى فهد سلطان، عضو المنتدى السياسي 
للتنميـــة الديمقراطيـــة ورئيـــس تحرير موقع 
اليمني الجديد، أن تأخر الحســـم العســـكري 
فـــي تعز من قبل التحالف العربي ربما ينطلق 
من حســـابات خاصة للتحالف ”كونه يرى أن 
تحرير مأرب هو الخطـــوة الأهم، بحيث تبقى 

مدينة تعز نقطة استنزاف بشري للحوثيين“.
غيـــر أن ســـلطان يعـــود فيقـــول ”تأخـــر 
الحسم في تعز سيتســـبب في كارثة إنسانية 
فـــي المدينة الأمر الذي ســـينعكس ســـلباً على 
باقـــي المحافظات الأخرى ومنهـــا مدينة مأرب 

والعاصمة صنعاء“.
ويحمّـــل فهد ســـلطان الحكومـــة اليمنية 
المســـؤولية قائلا ”الحكومة أعلنت مدينة تعز 
مدينـــة منكوبـــة دون أن تكون على اســـتعداد 
حقيقي للتعاطي مع هـــذا الإعلان، ما ضاعف 
الجراح على هذه المدينة وأمدّ الحوثيين بتمدد 

على حساب الفراغ الذي تركته الحكومة“.
وأكد الصحفي اليمني فياض النعمان في 
تصريـــح لـ“العرب“ على ضـــرورة تحرير تعز 
قبل الشـــروع في معركة صنعـــاء قائلا ”يجب 
علـــى قوات التحالف الإســـراع في تحرير تعز 
من الحوثيين قبل الشـــروع في تحرير صنعاء 
وعـــدم إبقاء تعـــز معركة اســـتنزاف فقط كون 
تحريرها سيســـاهم إلى حـــد كبير في تحرير 
محافظات أخرى وبأقل الخسائر مثل محافظة 

الجديدة وإب وصولا إلى صنعاء“.
وأشـــار إلى أن ”تحرير تعز وتأمين ميناء 
المخا وإعادته إلى حضن الشـــرعية سيزيد من 
تضييق الخناق على الانقلابيين في السواحل 

الغربية وباب المندب بشكل خاص“.
وتحرز المقاومة الشـــعبية في محافظة تعز 
تقدما بطيئا على ميليشـــيا الحوثيين وقوات 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح بحسب 
وصف بعض المراقبين السياسيين، ولكنه تقدم 

فاعل وفقا للمعايير العسكرية.
ووفقا للصحفي اليمني طه صالح من تعز 
فقد تمكنت المقاومة مـــن تعزيز مواقعها التي 

دحرت منها الميليشيات.
وذكـــر طه في اتصال هاتفـــي مع ”العرب“ 
أن ”اشتباكات عنيفة دارت منذ الثلاثاء بعدما 
حاولـــت قوات صالـــح وميليشـــيات الحوثي 
التقـــدم باتجاه جبل جرة الاســـتراتيجي، لكن 
المقاومة الشعبية استطاعت دحرها، كما دارت 
اشـــتباكات في الجبال الشـــرقية اســـتخدمت 
فيها قوات الحوثي وصالح المدافع والأسلحة 
الثقيلة في محاولة منها للتقدم لكنها فشلت“.

التحالف العربي يحرك جبهة تعز 

لوضع الحوثيين في الكماشة
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} تونــس - دعا الناشـــط الحقوقي التونســـي 
مصطفـــى  الليبـــي  الشـــأن  فـــي  والمختـــص 
عبدالكبيـــر، فـــي تصريحـــات صحفيـــة، أمس 
الأربعـــاء، الحكومـــة التونســـية إلـــى التحرك 
التونســـيين  المواطنـــين  عشـــرات  لإعـــادة 
القابعين في الســـجون الليبية دون وجود أدلة 

إدانة.
وأوضـــح عبدالكبيـــر أن أغلب المســـاجين 
التونســـيين والذيـــن يبلغ عددهـــم تقريبا 150 
شـــخصا هم من النســـاء، مطالبا سلطات بلده 

بأخذ الموضوع على محمل الجد.
وســـبق أن أطلق الناشط الحقوقي وعضو 
لجنـــة الصداقة التونســـية الليبيـــة مصطفى 
عبدالكبيـــر ما وصفتـــه الصحافة التونســـية 

بـ"صيحـــة فزع" جراء تردي أوضاع الســـجناء 
التونسيين في ليبيا. 

وأفاد في تصريحات ســـابقة، بأن عشـــرات 
التونســـيين يقبعون في ســـجون نظامية وغير 
نظامية فـــي مختلف المناطق الليبية، عدد منها 
تحت سيطرة الميليشيات المسلحة، مشددا على 
أن المســـاجين يواجهون ظروف سجن واعتقال 
ســـيئة باعتبـــار أن عددا كبيـــرا منهم لم توجه 
له تهم مطلقا، بالإضافـــة إلى غياب أي متابعة 

صحية لهم. 
وتقـــوم الميليشـــيات المتشـــددة فـــي ليبيا 
باعتقال مواطني الجالية التونسية للضغط في 
اتجاه الإفراج عن مسلحين ليبيين معتقلين في 

السجون التونسية بتهم تتعلق بالإرهاب.

يذكر أن الســـلطات التونســـية أعلنت منذ 
أربعة أشـــهر تقريبا أن الميليشـــيات المسلحة، 
التي تســـيطر على العاصمة الليبية طرابلس،

 تحتجز زهاء 170 تونســـيا قبل أن يتم الإفراج 
عنهم.

ونقلت وكالة الأنباء التونســـية عن مصدر 
بوزارة الخارجية، لم تسمه، قوله إن المسلحين 
يحتجـــزون المواطنين التونســـيين على خلفية 

اعتقال تونس لأحد الليبيين.
ولـــم يكشـــف المصـــدر عـــن ســـبب توقيف 
السلطات التونسية للمواطن الليبي أو هويته، 
مكتفيا بالتأكيد على أن القنصل التونســـي في 

طرابلس يعمل على إطلاق المحتجزين.
يشـــار إلى أن ميليشـــيات فجر ليبيا، التي 

صنفها البرلمان الليبي منظة إرهابية، تســـيطر 
منـــذ أشـــهر علـــى طرابلـــس، وتعمـــل القوات 
الحكوميـــة بقيادة خليفة حفتر على اســـتعادة 

المدينة.
وتشـــهد ليبيا صراعـــا على الســـلطة منذ 
إســـقاط النظام السابق ســـنة 2011 تسبب في 
نزاع مســـلح في الصيف الماضي وفي انقســـام 
البلاد بين سلطتين، حكومة يعترف بها المجتمع 
الدولي في الشـــرق، وحكومـــة مناوئة لها تدير 
العاصمة منذ أغســـطس بمســـاندة فجر ليبيا 
التي تعد تحالفا لقوات غير متجانســـة التقت 
مصالحها بســـبب خســـارة شـــق تيار الإسلام 
السياســـي في الانتخابات التشريعية منتصف 

العام الماضي.

} الجزائــر – بـــدأت الجزائر في إنشـــاء عازل 
ترابي على طول الشريط الحدودي مع تونس 
ينطلـــق من إقليم محافظة الـــوادي الجزائرية 
ليصل إلـــى حـــدود محافظة تطاويـــن بإقليم 

بلدية دوار الماء (جنوب تونس).
ومن المتوقع أن يســـاهم العـــازل الترابي 
في منع تســـلل الجماعات المتشددة والمهربين 
بـــأي مركبة، كما تم اســـتحداث أبراج مراقبة، 
على امتداد العازل الرملي، تسمح باستكشاف 

المنطقة بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.
وأكـــدت مصـــادر إعلاميـــة أن الحدود مع 
تونـــس الآن مؤمّنة بالكامل، بعـــد التعزيزات 
العســـكرية والإجـــراءات الوقائيـــة المعتمـــدة 
للتغلـــب علـــى العجـــز البشـــري، إضافة إلى 
اســـتحداث ثكنـــات متنقلـــة، وقواعـــد جوية 

بأقصى الجنوب بإقليم محافظة إليزي.
الجزائرية  العســـكرية  التعزيزات  وجاءت 
بعد تمكن تنظيم داعش من السيطرة على عدد 
من المدن والمناطق المحورية في ليبيا ومشاركة 
العديـــد من المقاتلـــين التونســـيين المنضوين 
تحت لواء كتائب منشـــقة عـــن القاعدة ضمن 

صفوف التنظيم المتشدد.
وتعتبـــر كتيبـــة عقبة بـــن نافع مـــن أهم 
وثيقـــة  علاقـــات  تربطهـــا  التـــي  الكتائـــب 
بالجماعـــات المســـلحة المتطرفة فـــي الجزائر 
وتتلقـــى دعمـــا كبيرا منهـــا لتنفيـــذ عمليات 

إرهابية ضد وحدات الأمن والجيش.

وتواجـــه قـــوات الأمـــن الجزائريـــة منـــذ 
تســـعينات القرن الماضـــي، جماعات معارضة 
للنظـــام توصف بـ ”الجهادية“، يتقدمها حاليا 
تنظيـــم القاعـــدة في بـــلاد المغرب الإســـلامي 
(تأســـس عـــام 2007 علـــى أنقـــاض الجماعة 
الســـلفية للدعوة والقتال)، لكن نطاق نشـــاط 

هـــذه الجماعـــات انحصـــر خلال الســـنوات 
الأخيرة، في مناطق جبلية شمالي البلاد، وفي 
مواقع بعيدة عن المـــدن، فضلا عن أن بعضها 

نقل تحركاته إلى مناطق شمالي مالي.
ومعلـــوم أن تونـــس والجزائـــر كثّفتا في 
المـــدة الأخيرة وبالنظر إلى تصاعد التهديدات 

بينهمـــا  الأمنـــي  التنســـيق  مـــن  الإرهابيـــة 
لرصد تحـــركات الجماعات المتشـــددة وتبادل 

المعلومات الاستخباراتية حولها.
مســـاعداتها  ســـقف  الجزائـــر  ورفعـــت 
العســـكرية لتونس في المـــدة الأخيرة، خاصة 
بعـــد الهجوم الدموي علـــى متحف باردو، في 
المقابـــل قـــرّرت الحكومـــة التونســـية تكثيف 
التنسيق الأمني والاستخباراتي مع الجزائر.

ويـــرى مراقبـــون أن البلديـــن يحتاجـــان 
إلـــى عقد اتفاق ثنائي يتيح تطوير التنســـيق 
الأمنـــي بينهما فـــي المجال القضائـــي، وهو 
ضرورة حتمية تفرضهـــا المرحلة الراهنة وما 
يصاحبها من تحديات أمنية، ويشمل التبادل 
مجال الاستخبارات وتبادل المعلومات الأمنية 
والتعاون العســـكري والقضائي. وتتيح هذه 
التدابيـــر للبلدين اتخاذ الإجـــراءات الوقائية 
اللازمـــة من أي اعتـــداءات إرهابيـــة محتملة 
ومخططاتهـــم  الإرهـــاب  خريطـــة  وتكشـــف 

الإجرامية في تونس والجزائر.
الجزائـــر  أن  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
تتفـــاوض مع تونـــس حاليا ضمن التنســـيق 
الأمني بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، 
لســـن تشـــريعات وتعديـــلات أخرى تســـمح 
لمحققين مـــن البلدين باســـتجواب الإرهابيين 
المقبوض عليهم ســـواء في تونس أو الجزائر 
وتبـــادل المعلومـــات بين قضـــاة التحقيق في 

القضايا المتعلقة بالإرهاب.

} مدريد - انطلقت جولة المبعوث الشـــخصي 
للأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة إلـــى الصحراء 
المغربية، كرســـتوفر روس، إلـــى الدول المعنية 
بالنـــزاع الصحـــراوي لتحريك ملـــف القضية 

التي طال أمدها.
وكانـــت البدايـــة مـــع مخيمـــات تنـــدوف 
حيـــث التقـــى المبعـــوث الأممي بقـــادة جبهة 
البوليســـاريو الانفصاليـــة ليجـــري مباحثات 
بعدها في مدريد مع وزير الشـــؤون الخارجية 
الأســـباني، خوسي مانويل غارســـيا مرغايو. 
وســـيواصل روس جولتـــه فـــي المنطقة لتكون 
محطته التالية الرباط ثم الجزائر ونواكشـــوط 

في الأيام المقبلة.
وبالعودة إلى لقاء كريستوفر روس بوزير 
الخارجيـــة الأســـباني الـــذي أثار اســـتهجان 
أنصـــار الوحـــدة الترابيـــة، أكد بيـــان وزارة 
الخارجية الأســـبانية أن الوزير مرغايو أعرب 
خلال اللقاء عن ”دعم أســـبانيا للبحث عن حل 
سياسي عادل ودائم ومقبول لقضية الصحراء 
يضمن لشعبها حق تقرير المصير، طبقا لمبادئ 

ميثاق الأمم المتحدة“.
ويبـــدو واضحـــا من خلال هـــذا البيان أن 
الموقف الأســـباني مـــن القضيـــة الصحراوية 
غيـــر ثابـــت باعتبـــار أنها رفضت فـــي أوقات 
ســـابقة مسألة استفتاء تقرير المصير الذي من 
شـــأنه أن يدخل المنطقة كلها في صراع وتوتر 
تكون مضاعفاتهمـــا خطيرة على كل الأطراف، 
واصطفـــت إلـــى جانـــب الربـــاط بخصـــوص 
مقترحهـــا الداعي إلى تثبيت الحكم الذاتي في 

الأقاليم الجنوبية.
وأكـــد مراقبون في هذا الإطـــار أنه رغم أن 
مدريد كانت تنفي دائمـــا أن تكون بينها وبين 
المملكـــة المغربيـــة اختلافـــات جوهريـــة حول 
النزاع الصحـــراوي، لكن مواقفها ظلّت متقلبة 

وفق مصالحها ووفق الحكومات المتعاقبة.
وتقوم بعض الأحزاب الأسبانية بتحركات 
داخـــل البرلمان دعمـــا للأطروحـــة الانفصالية 
لكنهـــا تفشـــل في كل مـــرة إلـــى التوصل إلى 
نتائج عملية وملموســـة نظرا للتعاون الأمني 

المكثف بين أســـبانيا والمغرب الذي يعد شريكا 
اســـتراتيجيا لها في مجـــال مكافحة الإرهاب 

والجماعات المتشددة.
ويعتبـــر اليســـار الموحـــد مـــن الأحـــزاب 
الأكثر تأييدا لجبهة البوليســـاريو الانفصالية 
ويدعـــو حكومـــة مدريـــد إلـــى الاعتـــراف بما 
يســـمى ”الجمهوريـــة الصحراويـــة“، وتتهمه 
أطـــراف عدّة بالوقـــوف وراء معظـــم مبادرات 
دعم البوليســـاريو في أســـبانيا على المستوى 

الشعبي والمؤسساتي.
ومن شـــأن دعوة وزير الخارجية الأسباني 
إلـــى الرفـــع مـــن المســـاعدات الإنســـانية إلى 
مخيمات تندوف أن تثير حفيظة الدبلوماسية 
المغربية التي طالبت بإحصاء ساكنة المخيمات 
قبل الرفع في المساعدات التي يتلاعب بها قادة 

البوليساريو.
وللإشارة تتهم تيارات من داخل المخيمات 
وكذلـــك هيئـــات دوليـــة مـــن ضمنهـــا المكتب 
الأوروبي لمكافحة الغش وهو مؤسسة أوروبية 
بالمساعدات  بالتلاعب  مستقلة، البوليســـاريو 
الإنسانية الموجهة لســـاكنة مخيمات تندوف، 
وكان المكتب الأوروبي قد اتهم في تقرير سابق 
له، الجبهة بتحويل المساعدات والاستفادة من 
عائداتهـــا المالية لاقتناء الأســـلحة وممتلكات 
عقاريـــة شـــخصية على الخصـــوص في جزر 

الكناري وأسبانيا.
ومن المنتظر أن يقوم كريســـتوفر روس في 
الأيـــام القليلـــة القادمة بزيارة للمغـــرب للقاء 
وزير الخارجية صـــلاح الدين مزوار وعدد من 
المسؤولين الحكوميين للتباحث حول مجريات 
حـــل النـــزاع الصحـــراوي، بعد ســـحب الثقة 

منه ســـنة 2013 نظـــرا لانحيازه إلـــى الجبهة 
الانفصالية. ومن المتوقع أن يقدم روس للأمين 
العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا شاملا 

عن الزيارات التي سيقوم بها إلى المنطقة.
وبـــدأت قضيـــة الصحـــراء المغربية ســـنة 
1975، بعـــد إنهـــاء تواجد الاحتلال الأســـباني 
بها حين نظم العاهل المغربي الراحل، الحســـن 
الثانـــي، ”المســـيرة الخضراء“، وهي مســـيرة 
شعبية ســـلمية، شـــارك فيها حوالي 350 ألف 
مغربي، لكن بمجرد جلاء الاحتلال الأســـباني 
عن منطقة الساقية الحمراء، وتسليمها منطقة 
وادي الذهب لموريتانيا، دخلت البوليســـاريو 
فـــي حرب ضـــد  الرباط ونواكشـــوط، لمحاولة 

السيطرة على المنطقتين.
وفـــي العام 1979 انســـحبت موريتانيا من 
وادي الذهب لصالح الإدارة المغربية، ليســـتمر 
النزاع المسلح بين البوليســـاريو والرباط إلى 
حدود ســـنة 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف 

إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وبادر المغـــرب باقتراح الحكـــم الذاتي في 
الصحـــراء كحـــل لإنهاء النزاع، يمنـــح الإقليم 
حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية. 
وقـــد لاقت هـــذه المبـــادرة دعما دوليا واســـعا 
غير أنّ إصرار جبهة البوليســـاريو على خيار 
الاســـتقلال ورفضها التفاوض حـــول المقترح 

المغربي، تسببا في تصاعد الأزمة السياسية.
ويـــرى مراقبون أن الدبلوماســـية المغربية 
تعمـــل بطريقـــة جديـــدة أكثـــر انفتاحـــا على 
الخـــارج من أجـــل انتـــزاع الإجمـــاع الدوليّ 
بخصـــوص مقترح الحكم الذاتـــي في أقاليمه 
الصحراويّـــة. فالدبلوماســـية المغربية تعتمد، 
حســـب محللين، على  لغة التفاوض السياسيّ 
حفاظا على الاستقرار في المناطق الصحراوية 
حيث تمّ رفع منســـوب التعبئة الوطنية بدمج 
جميع مكوناتها في دبلوماســـية ضاغطة تعبّر 

بوضوح عن القرارات السياديّة للمغرب.
وأكد فاعلون سياســـيون أن الدبلوماسيين 
المغاربة أثبتوا قدرتهم على التسويق للنموذج 
الـــذي يتبعه المغـــرب في سياســـته الخارجية 
الجديدة وفي مجال الحريات وحقوق الإنسان 
فـــي الدفاع عن خيـــار الحكم الذاتـــيّ، غير أن 
بعـــض أحزاب المعارضة انتقدت أداء الحكومة 
فـــي التعامل مع الملف الصحـــراوي واقترحت 
الانتقال إلى سياسة دبلوماسية هجومية عبر 
التســـريع في تنزيل الحكم الذاتي على الأقاليم 

الجنوبية.
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◄ أفادت مصادر إعلامية 
بأن حكومة طرابلس الموالية 

لجماعة الإخوان المسلمين 
قررت إعدام عدد من 

المساجين من رموز النظام 
السابق يتقدمهم رئيس 

الحكومة السابق البغدادي 
المحمودي يوم الخميس 

القادم.

◄ صادرت فرقة تابعة 
للجيش الجزائري، أمس 

الأربعاء، نحو 46 قنبلة يدوية 
وكمية أخرى من مختلف 

أنواع الذخيرة وجهاز 
تفجير، في منطقة برج باجي 

مختار التابعة لمحافظة أدرار 
(جنوب غرب الجزائر).

◄ أكد السفير المغربي في 
روسيا، عبدالقادر لشهب، 

أن هناك مشاورات بين 
الرباط وموسكو لتكثيف 

التنسيق الأمني بينهما  في 
إطار الشراكة الإستراتيجية 

الموقعة بين البلدين.

◄ قامت الحكومة الأسبانية، 
حسب مصادر إعلامية، 
بتوشيح وزير الداخلية 
المغربي، محمد حصاد، 

وسام الصليب الأكبر من 
مرتبة الاستحقاق الوطني.

◄ أكد رئيس الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات في 
تونس، شفيق صرصار، 

ضرورة نشر القانون 
الانتخابي المتعلق 

بالانتخابات البلدية في 
الرائد الرسمي قبل موعد 4 

أفريل 2016 للتمكن من إجراء 
الانتخابات في أكتوبر 2016.

باختصار

كريستوفر روس يقوم بجولة في المنطقة لتحريك ملف الصحراء المغربية
[ مواقف مدريد المتقلبة من النزاع تثير استهجان أنصار الوحدة [ الرهان على الدبلوماسية المغربية لانتزاع الإجماع حول الحكم الذاتي

تعد أســــــبانيا محطة مهمة بالنسبة إلى المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية كريستوفر 
روس نظرا لكونها عضوا في مجلس الأمن وقوة احتلال في الصحراء إلى حدود ســــــنة 
ــــــة بعد مخيمات تندوف ضمن جولة المبعوث روس  ــــــك كانت مدريد المحطة الثاني 1975، لذل
إلى المنطقة لتحريك القضية. وسيقوم المبعوث الأممي بزيارة إلى كل من الرباط والجزائر 

ونواكشوط في الأيام القادمة.

 {أدعو الفرقاء الليبيين إلى التوقيع على مسودة الاتفاق السياسي، 

فبهـــذه الخطوة فقـــط يمكـــن لليبيـــا أن تواصل طريـــق الانتقال 

السياسي وتحقق الاستقرار}.

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

{هناك نشاط قطري قوي لتســـليح الميليشيات الإرهابية ودعمها 

في ليبيـــا وغيرها من الدول بتذكية من النظـــام الأميركي. العلاقة 

العسكرية بين الولايات المتحدة وقطر أهدافها واضحة}.

باتريك بول
خبير أميركي في شؤون الإرهاب والأمن القومي

{المغـــرب يبذل جهودا عبر لجنة القدس والعمل العربي المشـــترك 

مـــن أجـــل وقف الاعتـــداءات الإســـرائيلية تجـــاه المدينـــة وتحديدا 

الموجهة ضد المسجد الأقصى}.

مصطفى الخلفي
الناطق باسم الحكومة المغربية

البوليساريو تصادر حقوق لاجئي تندوف وحرياتهم 

حضور مكثف للجيش الجزائري على طول الشريط الحدودي مع تونس

150 تونسيا قابعون في سجون الميليشيات الليبية

الجزائر تقيم عازلا ترابيا على الحدود التونسية لمنع تسلل المتشددين

الــخــارجــيــة الأســبــانــيــة تــتــجــاهــل 

بالمساعدات  البوليساريو  تلاعب 

الموجهة إلى لاجئي تندوف وتطالب 

برفعها

◄
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◄ أحرق ملثمون مجهولو الهوية 
أمس كنيسة القديس يوسف 

الكاثوليكية الواقعة في حي كريتر 
بعدن كبرى مدن جنوب اليمن، 

وذلك بعد أن كانت قد تعرضت كذلك 
للتخريب ليل الثلاثاء.

◄ أعدم عناصر داعش إمام وخطيب 
جامع أبوبكر الصديق بمدينة 
الموصل مركز محافظة نينوى 

العراقية، وذلك بعد أن ظل معتقلا 
لدى التنظيم منذ يوليو الماضي على 

خلفية اتهامه بعصيان الأوامر.

◄ وقّعت دولة الإمارات العربية 
المتحدة وإيطاليا اتفاقيتين للتعاون 
القضائي والقانوني تشملان قواعد 

تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية 
المتبادلة في المسائل الجنائية.

◄ شهدت أول جلسة لمحاكمة 

المتهمين في قضية تهريب وتخزين 
أسلحة بالكويت والمعروفة إعلاميا 

بقضية ”خلية العبدلي“ ادعاء المتهم 
الرئيسي في القضية أن مخزن 

الأسلحة الذي ضبط لديه تابع لأحد 
شيوخ الأسرة الحاكمة، وأن الأسلحة 

المضبوطة كانت استخدمت في 
مقاومة الغزو العراقي للكويت.

◄ تلقى وزير الخارجية القطري 
أمس اتصالا هاتفيا من نظيره 

الأميركي جون كيري قالات وكالة 
الأنباء القطرية إنه تعلق بالأحداث 

الجارية في المسجد الأقصى.

◄ قالت مصادر إعلامية كويتية إن 
نوابا في مجلس الأمّة يعتزمون 

مساءلة الحكومة بشأن صفقة 
شراء طائرات مقاتلة أوروبية من 

طراز يوروفايتر، وأن مدار المساءلة 
سيكون مدى الحاجة لمثل هذه 

الصفقة في الوقت الراهن الذي تشهد 
فيه أسعار النفط تراجعا كبيرا بدأ 

يؤثرعلى التوازنات المالية للبلاد.

باختصار

«نحـــن من أقـــل المناطـــق في العالـــم من حيـــث القـــراءة، ونتائج 

ذلـــك التأخر المعرفي نراه كل يوم فـــي التأخر الحضاري والفكري 

لمنطقتنا».

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

«هنـــاك من يحاول تحدي الدولة من خـــلال عمليات الاختطاف 

والســـطو المســـلح. يريد للدولـــة أن تضعف كي يقـــوم بابتزاز 

المواطنين ويسيطر عليهم».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

«لن أدعي بأن نموذجنا السياســـي هو الأمثل، فكل النماذج لديها 

مثالب. لكنني أستطيع الادعاء بأن نموذجنا ملائم لنا برغم بعض 

العقبات».

مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} أبوظبــي - دافع وزير الشـــؤون الخارجية 
الإماراتي أنـــور قرقاش أمس عن جهود بلاده 
في مســـاعدة الشـــعب الســـوري على تخطي 
أزمته الإنسانية الراهنة، مشيرا إلى استقبال 
دولة الإمـــارات لآلاف الســـوريين على أرضها 
منذ اندلاع الأزمة، وبذلها أكثر من مليار دولار 
لمســـاعدتهم في مختلف مواطن لجوئهم بدول 

الجوار.
وجـــاء كلام الوزيـــر الإماراتـــي فـــي وقت 
شـــكت فيه عـــدّة دول خليجية، لا ســـيما دولة 
الامارات والسعودية مما سمّته حملة إعلامية 
منسّقة بهدف استغلال تفجّر أزمة اللجوء من 
سوريا وعدّة بلدان أخرى إلى أوروبا، بـ”هدف 
الإســـاءة لصورة تلك البلدان لغايات سياسية 
تتجـــاوز أزمـــة اللجوء بحـــدّ ذاتهـــا لتتصل 

بصراعات إقليمية أشمل“.
ولوحظ منـــذ تفجّر أزمة اللجـــوء الكثيف 
إلـــى أوروبا وما صاحبتها مـــن مآس مؤثرة، 
محاولة وســـائل إعلام مساندة لنظام الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد ولإيران وحـــزب الله 
اللبناني تحميل البلدان التي ســـاندت الثورة 

السورية مسؤولية الأزمة.
غيـــر أن مـــن الحمـــلات مـــا اتخـــذ بعدا 
عنصريـــا وخصوصا في أوروبا حيث حاولت 
شـــخصيات يمينيـــة متشـــددة مــــن أمثـــال 
الهـولندي جيرت فيلـدرز، اســـتغـلال الظـرفيـة 
للـدفــــع بطـروحاتهـــا المتطرفـــة عــــن العرب 

والمسلمين ودولهم.
وفـــي تصريح لــــه أوردتـــه أمـــس وكالة 
الأنبـــاء الإماراتية الرســـمية، قـــال قرقاش إن 
الإمارات اســـتقبلت منذ اندلاع الأزمـة في عـام 
٢٠١١ أكثر من ١٠١ ألف مواطن ســـوري من كل 
أطيـــاف المجتمع وطوائفـه ومنحتهم تصاريح 

للإقامة في أرضهـــا ليرتفع بذلـك إجمالي عدد 
الســـوريين المقيمـــين في الدولة إلـــى ٢٤٢ ألفا 

و٣٢٤ سوريا.
كما ذكـــر المســـؤول الإماراتي بـــأنّ بلاده 
تعـــد إحدى أكبـــر الدول المانحة للمســـاعدات 
الإنسانية والتنموية للاجئين السوريين داخل 
ســـوريا والدول المحيطـــة إذ وصـــل إجمالي 
المســـاعدات الإماراتيـــة المتراكمة منـــذ بداية 
الصراع في ســـوريا إلى أكثر مـــن ٤ مليارات 
درهـــم إماراتي -حوالـــي ١٫١ مليــــار دولار- 
وقد شـــملت هـذه المســــاعـدات ٥٨١٫٥ مليـون 
في هيئـة مســـاعدات إنســـانية اســـتفاد منها 
اللاجئون الســـوريون بشكل مباشر بالإضافة 
إلى أكثر من ٤٢٠ مليون دولار أميركي للتصدي 
لإرهـــاب داعش في ســـوريا والعراق ونتائجه 
مـــن تهجيـــر داخلي ودعـــم إغاثي وإنســـاني 

للنازحين.
وقـــال إن دولـــة الإمارات بذلـــت منذ بداية 
الأزمة الســـورية في عـــام ٢٠١١ جهودا حثيثة 
مع شـــركائها العرب والدوليـــين لرفع معاناة 
الشعب الســـوري مؤكدا ضرورة الوصول إلى 

حل مستدام للأزمة.
وأضـــاف أنـــه، وإدراكا منهـــا للظـــروف 
الحاليـــة الصعبـــة، أظهـــرت حكومـــة دولـــة 
الإمارات تعاضدا كبيرا عبر السماح لعشرات 
الآلاف من الســـوريين الذين انتهت إقامتهم أو 
وثائق ســـفرهم بتعديل أوضاعهم مما يمكّنهم 
مـــن البقاء فـــي الدولة، حيث تنعـــم العائلات 
الســـورية المتواجـــدة فـــي الإمـــارات بحيـــاة 
طبيعية وكريمة، مشـــيرا إلـــى أن عدد الطلاب 
الســـوريين الجـــدد والمســـجلين فـــي مدارس 
الإمـــارات منـــذ بدايـــة الأزمة فـــي وطنهم بلغ 
١٧٣٧٨ طالبا وطالبة كما بلغ عدد المســـتثمرين 
الســـوريين الجدد في الدولة ٦٠٨٧ مســـتثمرا 
مما يشـــير بوضوح إلى ممارســـة هذه الأسر 
لحياتهـــا الطبيعية في بيئة الإمـــارات الآمنة 

والمرحبة.
ومضى قائلا قدمت المســـاعدات الإماراتية 
الإنســـانية الطعـــام والمأوى لعشـــرات الآلاف 

مـــن اللاجئين الســـوريين من خــــلال عدد من 
المشـــاريع التـــي تقودها الدولـــة واليوم يقدم 
مخيـــم مريجيـــب الفهـــود الذي تموّلـــه دولة 
الإمـــارات في الأردن رعـايـــة ذات جودة عالية 
من حيث المـأوي والتعليم لـ٦ آلاف و٤٣٧ لاجئا 
سوريا، وتم توسيع المخيم ليتسع لحوالي ١٠ 
آلاف لاجـــئ، فيما يقدم المستشـــفى الإماراتي 
الأردنـــي الميدانـــي فـــي المفرق خدمـــات طبية 
احترافيـــة متنوعة للاجئين الســـوريين حيث 
تم توفيـــر العلاج لـ٤٨٢ ألفـــا و٨٠١ حالة حتى 

أغسطس ٢٠١٥.
وبحسب قرقاش فإنّ الأزمة السورية تمثل 
هما رئيسيا للسياســـة الخارجية الإماراتية. 

ويأتـــي ذلـــك مـــن إدراك واضح لانعكاســـات 
الأزمة على ســـوريا ومحيطها العربي، مشيرا 
إلى أن أزمة اللاجئين السوريين تأتي متفرعة 
عن الأزمة السياســـية والأمنية لتشكل مأساة 
إنســـانية عميقـــة ذات أولوية قصـــوى لدولة 

الإمارات.
وتطـــرق الوزير الإماراتـــي إلى آفاق الحلّ 
في سوريا قائلا إنّ مضاعفات الأزمة السورية 
وتحولاتها أتت بالعديد من القضايا الإنسانية 
والأمنيـــة المصاحبـــة للأزمة السياســـية ومن 
هنـــا تأتي أهمية الحل السياســـي إيمانا بأن 
هذه المعالجة الجذرية هـــي الكفيلة بالتصدي 
لأزمة اللاجئين وغيرها من التداعيات الأخرى 

الخطيـــرة. وفـــي هـــذا الجانـــب تؤكـــد دولة 
الامارات دعمها للحل السياسي الانتقالي على 
أساس مبادئ جنيف١ مدركة أن هذا هو الحل 
الوحيد الذي يحقق الأمن والاستقرار للشعب 

السوري.
ورأى قرقـــاش أن جميـــع الـــدول العربية 
وأعضاء المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة 
للدفع بهذا الاتجاه، مؤكـــدا أن دولة الإمارات 
ملتزمـــة بموقفها القومي والإنســـاني في دعم 
الشـــعب الســـوري والتخفيـــف مـــن معاناته 
والعمل في الإطار العربي والدولي لإنهاء هذا 
الجرح النازف بما يضمن وحدة سوريا وأمن 

واستقرار كيانها وشعبها.

دولة الإمارات ترد بالأرقام على المشككين في التزامها بمساعدة الشعب السوري

حملة التشكيك المنسّقة في موقف دول الخليج من الأزمة الإنسانية في سوريا لا تنفصل 
عن غايات سياسية حين تصدر عن منابر وشخصيات مساندة لنظام بشار الأسد وإيران. 

كما لا تنفصل عن منازع عنصرية حين تصدر عن شخصيات يمينية أوروبية متطرفة.

مخيم مريجيب الفهود الذي تموله الإمارات في الأردن يقدم رعاية متكاملة ذات جودة عالية للاجئين السوريين
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السعودية تفكك خلية لداعش تزامنا مع الحج
} الرياض - كشفت وزارة الداخلية السعودية 
أمس عـــن تفكيك خلية لتنظيـــم داعش، وذلك 
خلال عمليتين أمنيتين أســـفرتا عن مصادرة 
كمية كبيرة من الأســـلحة والمعـــدّات المهيّأة 

للاستخدام في عمليات إرهابية.
وتزامن هذا الكشف مع موسم الحجّ الذي 
ترفع الســـلطات الســـعودية خلاله من تأهبها 
الأمنـــي إلـــى درجاتـــه القصوى تحسّـــبا لأي 
اســـتهدافات ممكنة قد تلجـــأ إليها الجماعات 
الإرهابيـــة بهدف اســـتغلال تســـلّط الأضواء 
على المملكة خلال هذه المناسبة الدينية ذات 

البعد العالمي.
وصـــرح المتحدث الأمني للـــوزارة اللواء 
منصور التركي بأن الســـلطات داهمت مســـاء 

الثلاثاء موقعيـــن ”للفئة الضالـــة والعناصر 
المرتبطـــة بها“ في الريـــاض وضرما بجنوب 

العاصمة.
وأســـفرت إحـــدى العمليتين التـــي نفذت 
فـــي حي بالعاصمة عن القبض على شـــقيقين 
ينتميـــان للتنظيـــم. ونشـــرت وكالـــة الأنباء 

الرسمية صورتهما.
وشـــرح اللـــواء التركي أن تتبـــع عناصر 
الخلية بدأ بتوفر معلومات عن تحركات مريبة 
لمجموعـــة أشـــخاص في موقعيـــن مختلفين 
بمنطقة الرياض، الأول بحي المونسية، وكان 
عبارة عـــن وحدة ســـكنية، والثاني عبارة عن 
استراحة بمحافظة ضرما، وتبين من عمليات 
الرصـــد الميداني لتحركات المشـــبوهين، ما 

دلّـــل على خطـــورة وضعهم ووجود أســـلحة 
بحوزتهم، الأمر الذي اســـتدعى سرعة القبض 

عليهم.
وأضـــاف قامـــت الجهـــات الأمنية مســـاء 
الثلاثاء بإخلاء المســـاكن المجـــاورة للموقع 
الأول وتطويقـــه بشـــكل كامـــل، فمـــا كان من 
المتواجدين فيه، وهما شـــخصان، إلا أن قاما 
أثناء ذلـــك بإطلاق النار وإلقـــاء قنابل يدوية 
باتجـــاه رجـــال الأمن، فتـــم الـــرد عليهم بما 
يتناسب مع الموقف، وبما يحيد خطرهما وتم 

القبض عليهما.
وأوضح أنّ الموقـــع الثاني كان عبارة عن 
اســـتراحة في محافظة ضرما، وعندما شـــعر 
مـــن بداخلها عبـــر كاميرات المراقبـــة ببداية 

تواجـــد رجال الأمـــن خرجوا منهـــا على متن 
ســـيارة تحمل لوحات مزورة، وقاموا بإطلاق 
النـــار بكثافة على رجال الأمن، فتم الرد عليهم 
وإعطـــاب ســـيارتهم، وتمكنوا من الاســـتيلاء 
على سيارة أحد المواطنين بالقوة والفرار بها 
من الموقع، واقتضت سلامة المارة مطاردتهم 

خارجه ولا تزال عملية تعقبهم قائمة.
وحســـب ذات المســـؤول فقـــد تمثلت أهم 
المضبوطات فـــي مبالغ ماليـــة هامة بعضها 
بالريال الســـعودي والبعض الآخـــر بالدولار 
الأميركي، وفي أســـلحة وذخائـــر ومتفجرات 
وأجهـــزة هاتف جـــوال وحواســـيب محمولة 
وآلات تدخـــل فـــي عمليـــة تزويـــر الوثائـــق، 

وخرائط لمواقع مستهدفة.

} عدن - اكتست عودة رئيس الوزراء اليمني 
أمـــس إلـــى مدينة عـــدن مصحوبا بعـــدد من 
الوزراء لاســـتئناف عمل حكومتـــه من هناك، 
أهميـــة بالغـــة باعتبارها خطـــوة كبيرة نحو 
إعادة تركيز الســـلطات الشـــرعية فـــي البلاد 

واستعادة الدولة سلطانها على مناطقها.
وتزامنـــت العودة مع العملية العســـكرية 
واســـعة النطاق التي انطلقت بقيادة التحالف 
العربـــي لاســـتعادة محافظة مـــأرب من أيدي 

المتمردين الحوثيين تمهيدا لتحرير صنعاء.
واعتبر مراقبون عودة بحاح الذي يشـــغل 
أيضا منصب نائب لرئيس الدولة، مؤشـــر ثقة 
في قرب اســـتكمال تحرير مناطـــق البلاد بما 
في ذلك العاصمة صنعاء حيث رصد التحالف 
العربي مقدرات ضخمة بشـــرية ومادية كفيلة 
–بحســـب خبراء عســـكريين- بضمـــان النصر 

فـــي المعركة الفاصلة. وعلى صعيد أمني تبدو 
عودة بحاح بمثابة رسالة طمأنة للسكان بشأن 
الســـيطرة على الوضع بعد ظهـــور تهديدات، 

خصوصا من قبل تنظيم القاعدة.
وأكّد راجح بادي المتحدث باســـم الحكومة 
أمـــس لوكالة رويترز أن بحاح والوزراء الذين 
وصلوا معه إلـــى عدن يعتزمـــون الإقامة بها 

بشكل دائم.
وتأتـــي عـــودة بحاح من الســـعودية عقب 
عودة عدد من الوزراء من المملكة في الأسابيع 
التي أعقبت استعادة الســـيطرة على المدينة. 
وكان رئيس الوزراء قد قام بزيارة خاطفة إلى 

عدن في بداية شهر أغسطس الماضي.
وانتقـــل الرئيـــس عبدربه منصـــور هادي 
من عدن إلى العاصمة الســـعودية الرياض في 
مـــارس الماضي بعدما ســـيطر الحوثيون على 
المدينـــة. ومنذ اســـتعادة الســـيطرة على عدن 
من قبضة الحوثيين انطلقـــت القوات الموالية 
لهادي بدعم من الضربات الجوية التي يشنها 
تحالـــف بقيـــادة الســـعودية صوب الشـــمال 

وصدت الحوثيين المتحالفين مع إيران.
وتشـــن الآن قوات برية عربيـــة ومقاتلون 
موالـــون لهادي هجوما في محافظة مأرب إلى 
الشـــرق من العاصمة صنعاء ســـعيا إلى طرد 

الحوثيين من العاصمة التي اســـتولت عليها 
الجماعة الشيعية في سبتمبر ٢٠١٤.

وانســـحبت الحكومة اليمنية من محادثات 
ســـلام برعاية الأمم المتحدة في مطلع الأسبوع 
لكن بادي قال إن الحكومة مستعدة للعودة إلى 
المحادثات إذا قبل الحوثيون قرار الأمم المتحدة 
الـــذي يدعوهم إلـــى الاعتراف بهـــادي كرئيس 
والانسحاب من المدن الرئيسية في البلاد. وقال 

بادي أمس فـــي مؤتمر صحفـــي إن «الحكومة 
ستباشر مناقشـــة عدد من الملفات أبرزها ملف 

إعادة الإعمار ودمج المقاومة بالجيش».
وســـيكون الملف الأمني مـــن أوكد واجبات 
حكومـــة بحاح. ويقول مســـؤولون إن حوالي 
٣٠٠ ضابط شـــرطة عـــادوا للعمـــل منذ يوليو 
الماضي وإن بعض مراكز الشـــرطة اســـتأنفت 
عملها بمساعدة مستشارين من دولة الإمارات.

عودة بحاح إلى عدن تؤشر إلى قرب اكتمال عملية تحرير اليمن

مهام جسيمة تنتظر حكومة بحاح في عدن

عودة رئيس الحكومة اليمنية لمزاولة مهامه من عدن مؤشــــــر على التقدم الكبير في استعادة 
الشــــــرعية وفرض ســــــلطان الدولة، وهي من وجهة نظر عســــــكرية دليل على قرب الانتصار 
النهائي في معركة التحرير الشــــــاملة. أما أمنيا فتحمل رسالة عن عزم الحكومة على ضبط 

الأوضاع في المناطق المحرّرة قبل خروجها عن السيطرة.

أنور قرقاش:

أمامنا جميعا كدول 

عربية مسؤولية إنهاء 

هذا الجرح النازف

ما رصـــده التحالـــف العربي من 

مقدرات بشرية ومادية ضخمة 

فـــي  النصـــر  بضمـــان  كفيـــل 

المعركة الفاصلة

◄



} دمشــق - تحاول موسكو من خلال تعزيز 
حضورها العســــكري في ســــوريا دعم النظام 
الــــذي يبــــدو عاجزا عــــن مجــــاراة المعارضة 
ميدانيــــا، وفي الوقت ذاتــــه ترغب في توجيه 
رســــالة واضحــــة إلــــى الغــــرب حــــول الدور 

المحوري الذي تتطلع للقيام به لحل النزاع.
وتحرص روســــيا أكثر مــــن أي وقت مضى 
علــــى تأكيد تحالفها مع نظام الرئيس بشــــار 
الأســــد على وقع تراكم الخســــائر العســــكرية 
التــــي مني بها الأخير منــــذ اندلاع النزاع قبل 

أكثر من أربعة أعوام.
البريطانية قد  وكانت صحيفة ”الغارديان“ 
ذكرت، الأربعاء نقلا عن رئيس فنلندا السابق 
والحائــــز على جائــــزة نوبل للســــلام، مارتي 
إهتيســــاري، قوله إن مندوب روســــيا، فيتالي 
تشوركين، طرح خطة عام 2012 من ثلاث نقاط، 
وتتضمن اقتراحا بتخلي الأســــد عن السلطة 
فــــي مرحلة ما، بعد البــــدء بإجراء مفاوضات 

بين النظام والمعارضة.
ورغم نفي روسيا للأمر على لسان الناطق 
الرئاسي الروســــي دميتري بيسكوف، أمس، 
إلا أن محللين لا يســــتبعدون وقوع الأمر، بيد 
أن موســــكو الآن باتــــت متمســــكة، على ضوء 
تســــارع مجريات الأمور في ســــوريا وخشية 
انهيار مصالحها، بالرئيس الســــوري بشــــار 

الأسد.
وعلى مــــدار الأســــابيع الماضيــــة تواترت 
التصريحــــات من مصــــادر أميركية ومتحدث 
باسم البنتاغون عن نشر قطع مدفعية وآليات 
عســــكرية في مطار في محافظة اللاذقية وعن 
وجود العشرات من مشــــاة البحرية الروسية 

ومبــــان جاهزة لإيواء المئات من الأشــــخاص. 
للدراســــات  دمشــــق  مركــــز  مديــــر  ويقــــول 
الاســــتراتيجية بســــام أبو عبداللــــه إن هدف 
روســــيا من خــــلال هــــذه التعزيــــزات يتمثل 
فــــي ”حماية وجودهــــا على البحر المتوســــط 

ومضاعفة الدعم العسكري لسوريا“.
وبــــدوره أوضــــح مديــــر المعهــــد الألمانــــي 
للعلاقات الدولية فولكر بيرتس أن روسيا تود 

التأكيد أنها ”لا تتخلى عن حلفائها“.
وتعــــد موســــكو حليفــــة تقليدية لدمشــــق 
وتعــــود العلاقات بــــين الطرفين إلــــى مرحلة 

الحرب الباردة منذ أكثر من نصف قرن.
وتعهد المســــؤولون الروس وعلى رأســــهم 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا، خلال 

الفترة الأخيرة بالاستمرار في دعم سوريا.
ويأتي تعزيز الحضور الروسي في سوريا 
بعد اعتراف بشار الأســــد في يوليو بـ“نقص 
فــــي الطاقــــة البشــــرية“ لــــدى الجيــــش الذي 
يخوض منذ أكثــــر من أربعة أعوام مواجهات 

على جبهات عدة في البلاد.
ويقدر محللون عسكريون أن يكون الجيش 
الســــوري الذي بلغ عديده 300 ألف جندي قبل 

بدء النزاع، قد خســــر نصــــف عناصره الذين 
فروا أو قتلوا خلال المعارك.

وعوضت الحكومة الســـورية هـــذا النقص 
بمضاعفة عدد المسلحين الموالين لها وبالاعتماد 
على حلفائها من حزب اللـــه اللبناني وخبراء 

عسكريين إيرانيين.
ورغـــم ذلك، منيت قـــوات النظام بخســـائر 
ميدانيـــة أبرزها فقدان ســـيطرتها على معظم 
محافظة إدلب في شمال غرب البلاد بعد التقدم 
الـــذي أحرزه تحالـــف فصائل إســـلامية يضم 
جبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.
ويثير التوجه الروســـي نحـــو تعزيز دعمه 
العسكري للأســـد، مؤخرا، مخاوف الغرب كما 
إســـرائيل التي تخشى من تبعات وجود قواعد 
عســـكرية روســـية بجانبها، وأيضـــا من خطر 
ســـقوط الأســـلحة الروســـية بأيدي حزب الله 
اللبنانـــي الذي تعتبره الأخطـــر على وجودها 

في هذا الجانب.
وقال مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، إن رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور 
روســـيا الأســـبوع القـــادم لإجـــراء محادثات 
مع الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين بشـــأن 

الوجود العسكري الروسي المتزايد في سوريا. 
وأضاف ”ســـيعرض رئيس الـــوزراء المخاطر 
التـــي تهدد إســـرائيل نتيجة التدفـــق المتزايد 
للأسلحة المتطورة على الساحة السورية ونقل 
أسلحة فتاكة إلى حزب الله وجماعات إرهابية 
أخـــرى“. وتتعرض موســـكو لضغـــوط دولية 

كبيرة لتفسير تحركاتها في سوريا.
وأكـــد الكرملـــين الزيـــارة إذ قـــال ديمتري 
بيســـكوف وهو متحدث باســـم بوتين لوسائل 
إعلام روســـية إن نتنياهو سيزور موسكو يوم 

21 سبتمبر الجاري.
وذكر مســـؤولون غربيون ومصدر روســـي 
الأســـبوع الماضـــي أن روســـيا ترســـل أنظمة 
صاروخية متطـــورة ومضـــادة للطائرات إلى 

سوريا لدعم الأسد.
وحتـــى إذا تولـــى الروس تشـــغيل الأنظمة 
وأبعدوهـــا عـــن أيـــدي الجيش الســـوري فإن 
وصول مثل هـــذه الأنظمة المتطـــورة المضادة 
للصواريخ قد يثير قلق إســـرائيل التي قصفت 
في الماضي أســـلحة متطورة اشـــتبهت بأنها 
فـــي طريقها إلـــى جماعة حزب اللـــه اللبنانية 

الشيعية المتحالفة مع الأسد.

بيـــروت،  العاصمـــة  شـــهدت   - بــيروت   {
أمـــس الأربعـــاء، مواجهـــات بين قـــوى الأمن 
ومتظاهريـــن حاولوا عرقلة انعقاد الجلســـة 

الثانية من الحوار الوطني.
وكانت مجموعة حملة ”طلعت ريحتكم“ قد 
دعت في وقت ســـابق اللبنانيون إلى التجمع 
وســـط العاصمة بيـــروت ”لغلـــق كل المداخل 
المؤديـــة إلـــى طاولـــة الحـــوار غير الشـــرعي 
واللادســـتوري لمنع المتحاوريـــن من الوصول 

إلى البرلمان.
وتخلل التجمع تدافع بـــين القوى الأمنية 
والمتظاهرين الذين حاولوا رفع عوائق حديدية 

أغلقت الطريق المؤدي إلى مقر البرلمان.

وبحســـب حملة ”طلعـــت ريحتكـــم“، فإن 
القـــوى الأمنيـــة اعتقلـــت 25 متظاهـــرا فـــي 
المواجهـــات التـــي اســـتمرت حوالـــي ثـــلاث 
ســـاعات، معلنة أنها فـــي اعتصام مفتوح إلى 

حين إطلاق سراحهم.
وبدأت الحركة الاحتجاجية في لبنان قبل 
أســـابيع على خلفية أزمة نفايات تكدست في 

الشوارع ولم تتمكن الحكومة من حلها.
ورغـــم أحقيـــة المطالـــب المرفوعـــة إلا أن 

شبهات كثيرة تحوم حول هذا الحراك.
وقال عضو كتلة المســـتقبل محمد الحجار 
”للحراك الشـــعبي أهداف مهمـــة ونحن نعتبر 
أنفســـنا جزءا منه، وهو شـــكل من الانتفاضة 

الشـــعبية على الشـــلل في الدولة“، لكنه شدد 
على أن هناك من يريد أن يركب موجة الحراك 

للوصول إلى أغراض معينة.
وحذر من ”أن هناك مشـــكلة تتحضر للبلد 

على خلفية أزمة النفايات“.
مـــن جانبه قال رئيس اللقـــاء الديمقراطي 
وليد جنبـــلاط  إن ”هذه الفوضى المنظمة التي 
تدعمهـــا بعض وســـائل الإعلام فـــي تحطيم 
الدولة والمؤسســـات  قد تكـــون مقدمة لأحداث 

أكبر تستهدف لبنان“ .
وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر 
” انتبهـــوا على لعبة الـــدول من تدميـــر لبنان 

تحت شعار النفايات“.

ويشـــهد لبنان وضعا أمنيا دقيقا، نتيجة 
موقعه الجغراسياسي الحســـاس، ويرون أن 
الحـــل الوحيد لنزع فتيـــل أي تهديد يكمن في 
اســـتغلال الحوار الجـــاري لإيجـــاد توافقات 
حول المسائل الجوهرية وفي مقدمتها انتخاب 

رئيس للبنان.

خطط موسكو في سوريا تثير ريبة الغرب
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أخبار
[ نتنياهو يخشى وقوع الأسلحة الروسية بيد حزب الله اللبناني

استبعاد أمين حزب {مبارك} 
مجددا من السباق الانتخابي

العليـــا  اللجنـــة  اســـتبعدت   - القاهــرة   {
للانتخابات بمحافظة المنوفية شمالي مصر، 
أمس الأربعاء، رجل الأعمال أحمد عز، والأمين 
العام للحزب الوطني المنحل الذي كان يرأسه 
الرئيس المصري الأســـبق حسني مبارك، من 

سباق انتخابات مجلس النواب بالمحافظة.
وهـــذه المرة الثانيـــة التي يتم اســـتبعاد 
أحمـــد عز من خوض الانتخابات، حيث كانت 
المـــرة الأولى فـــي 22 فبراير الماضـــي لـ“عدم 
استيفائه أوراق الترشح كإقرار الذمة المالية، 
وعدم تقديمه الكشف الطبي“، وفق ما أعلنت 
اللجنة العليـــا للانتخابات بمصر وقتها بعد 
استقبال أوراق الترشح للانتخابات النيابية 
التي كانت مقررة في مـــارس الماضي قبل أن 

يتم تأجيلها.
للانتخابـــات  العليـــا  اللجنـــة  وأعلنـــت 
بالمنوفية (هيئة منظمة للانتخابات) كشـــوف 
أســـماء المقبولـــين لخـــوض الانتخابات في 
مقر محكمة ”شـــبين الكوم“ الابتدائية بدائرة 

المحافظة دون أن تشتمل على اسم عز.
وعـــزا مصـــدر من داخـــل اللجنة ســـبب 
اســـتبعاد أحمـــد عـــز مجـــددا مـــن خـــوض 
الانتخابـــات النيابية عن دائرة ”الســـادات“ 
بالمنوفية  ”فتحه حســـابا ماليـــا غير صحيح 
وصـــدور قرار ســـابق مـــن النيابـــة المصرية 

بالتحفظ ومنع التصرف في أمواله“.
للانتخابـــات  العليـــا  اللجنـــة  وكانـــت 
بمحافظة المنوفية تســـلمت في 10 من الشهر 
الجاري أوراق ترشح عز لخوض الانتخابات 
بدائـــرة ”الســـادات“ بعدمـــا اســـتعان بفتح 
حســـاب مالي في البريد المصـــري (حكومي) 
بعـــد منعـــه مـــن فتـــح حســـابات بنكية وتم 
تقديمـــه، وهو أمـــر مخالف بحســـب المصدر 

المطلع في اللجنة.
وتســـتعد مصر إلـــى إجـــراء الانتخابات 
البرلمانية يومي 17 و18 أكتوبر المقبل، خارج 
البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على 

أن ينعقد البرلمان نهاية العام.
وتعتبر الانتخابات البرلمانية الاستحقاق 
الأخيـــر في خارطة الطريق التـــي أعلن عنها 
الجيش المصري عقب عزل الرئيس الإخواني 

محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.
وأثار تقـــديم عـــز أوراق ترشـــحه للمرة 
الثانية حالة من الجدل في الشـــارع المصري، 
حيث ينظر كثيرون إليه على أنه أحد أسباب 
الغضب الشـــعبي ضد نظام الرئيس الأسبق 
حســـني مبارك بعد انتخابات مجلس الشعب 
عام 2010 (غرفة البرلمـــان الأولى آنذاك) التي 
شابتها شبهات تزوير، عجلت بثورة 25 يناير 
2011، التـــي أطاحت بمبارك في 11 فبراير من 

العام نفسه.

الحوار الوطني يفجر مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبناني

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف 
لو دريان إن فرنسا تعتزم شن ضربات 
جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في 

سوريا خلال الأسابيع المقبلة.

◄ تعهدت الحكومة المصرية بإجراء 
تحقيق ”سريع وشامل وشفاف“ في 

مقتل السياح المكسيكيين الذين 
أكدت السلطات المصرية أنهم قتلوا 

بـ”الخطأ“ من قبل قوات الأمن.

◄ أكد الأمين العام للجامعة العربية 
نبيل العربي رفض الجامعة للاقتحام 

الوحشي لباحات المسجد الأقصى من 
قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

◄ أعلن وزير الدفاع الأسترالي كيفن 
أندروس أن سلاح الجو الأسترالي 

نفذ أول غارة على ”تنظيم الدولة 
الإسلامية“ في سوريا.

◄ أعادت إسرائيل وضع المحامي 
الفلسطيني محمد علان الذي خاض 

إضرابا عن الطعام لشهرين احتجاجا 
على اعتقاله دون محاكمة، قيد 

الاعتقال الإداري في مستشفى يتلقى 
فيه العلاج جنوب إسرائيل.

◄ قتل جنديان مصريان، وأصيب 
7 آخرون، كما قتل 55 من العناصر 

الإرهابية وقبض على 35 آخرين، في 
حصيلة تاسع أيام العملية العسكرية 
التي أعلنها المتحدث باسم الجيش.

◄ أكد رئيس جنوب أفريقيا جاكوب 
زوما، أن السودان مدعو للقمة 

الأفريقية الصينية التي ستعقد 
بجوهانسبيرغ في ديسمبر المقبل، 

دون أن يتطرق إلى ما إذا كان الرئيس 
عمر البشير سيخاطر مجددا ويشارك 

في هذه القمة.

باختصار

{الحكومة لا تلوم إلا نفســـها في ما تواجهه من مشـــاكل بشـــأن 
حقوق الإنسان، إذ بيدها تمهد للدول، التي تقول إنها تسعى إلى 

إسقاطها، كي تحصل على أدلة تدينها في الملف الحقوقي}.
سعاد إبراهيم عيسى
كاتبة سودانية

{كان الأحـــرى بموســـكو أن تعتـــرف بحق الشـــعب الســـوري في 
تقرير مصيره، وتمتنع عن مساعدة الأسد في ارتكاب جرائم ضد 

الإنسانية، وتساعد على إرساء السلام بدلا من تصعيد الحرب}.
منذر إقبيق
قيادي في الائتلاف السوري المعارض

{نأمل أن تتطلع كل القوى اللبنانية إلى ضرورة إيجاد ترتيبات نهائية 
للوضـــع الراهن الصعب، ونعول علـــى إدراك الجميع بأن دقة الأوضاع 

الإقليمية لا تحتمل مزيدا من ضياع الوقت}.
بدر الدين زايد
سفير مصر لدى بيروت

يثير تعزيز روســــــيا لحضورهــــــا الميداني 
في ســــــوريا، هواجس الغرب وإسرائيل، 
ــــــر الجدل وتعددت التحليلات حول  وقد كث
الدوافع الروسية، وفي مسعى لاستيضاح 
ــــــوزراء  ــــــين يتجــــــه رئيس ال ــــــا الكرمل نواي
الإســــــرائيلي بنيامــــــين نتنياهو الأســــــبوع 
ــــــل إلى موســــــكو عله يجــــــد الإجابات  المقب

الشافية لدى الرئيس بوتين.

نتنياهـــو يـــزور روســـيا الأســـبوع 
مـــع  محادثـــات  لإجـــراء  المقبـــل 
الرئيـــس بوتيـــن بشـــأن الوجـــود 

العسكري الروسي  في سوريا

◄

محمد حجار:
إن هناك مشكلة تتحضر 

للبلد على خلفية أزمة 
النفايات

} عــمان - حذر العاهـــل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي من محاولات لبـــث الفتنة الطائفية في 
المملكـــة، مؤكدا أنه يعرف الأطـــراف التي تقف 

خلفها، في تصريح أثار الرأي العام الأردني.
وجـــاء تحذيره خـــلال مأدبة غـــداء أقامها، 
الثلاثـــاء، فـــي محافظـــة إربد شـــمالي الأردن، 
ونقلتـــه عنـــه أمـــس الأربعـــاء وكالـــة الأنباء 

الرسمية الأردنية بترا.
وقال الملك عبداللـــه الثاني إنه ومنذ تاريخ 
تأســـيس المملكة الأردنية لم نســـمع بموضوع 
”طخ من مســـلم على مســـيحي أو مسيحي على 
مسلم“، لافتا إلى أن شيئا لا يؤثر عليه أكثر من 
موضوع الوحدة الوطنيـــة متهما ”فئات قليلة 

تلعب بالوحدة الوطنية“.
وأوضـــح في لقائه مع وجهاء إربد إن هناك 
من يحاول اســـتغلال فرصة تغيبـــه عن البلاد 
لـــزرع الفتنة بقوله ”زاد الـــكلام لما كنت خارج 
البلد.. لما أكون خارج البلد يحاولون اســـتغلال 
الفرصة“، مشـــددا على أن يعرف من يقف خلف 

الأمر.
وتطرق الملـــك عبدالله الثانـــي في معرض 
قائلا  حديثه إلى إشـــكالية ”المنابت والأصول“ 
”أنـــا أبو حســـين إبن الحســـين.. لـــدي واجب 
أحمـــي كل الأردنيـــين من أقصى الشـــمال إلى 
أقصـــى الجنـــوب… من الشـــرق إلـــى الغرب… 
مســـيحي أو مسلم داخل البلد بغض النظر عن 

المنابت والأصول.. والكل بوقف معي“.

وجـــدد تحذيره من خطـــورة العبث بوحدة 
المملكة قائلا ”بدنا (نريد) نحمي بلدنا وشعبنا 
وضيوفنا بدنـــاش (لا نريد) نصير زي (نصبح 

مثل) باقي دول الجوار“.
وربـــط محللـــون إطلالة الملـــك وحديثه عن 
محـــاولات لزعزعة وحـــدة الأردنيين، بحادثتين 

منفصلتين جدتا خلال الأسبوعين الماضيين.
الأولى تتعلق ببث قنـــاة رؤيا التي يملكها 
”مســـيحي“ برنامجـــا للأطفال ”اعتبـــر منافيا 
للأخـــلاق لما فيه مـــن إيحاءات جنســـية“، وقد 
تعرضـــت القناة علـــى ضوء ذلـــك إلى حملات 
غير مســـبوقة من قبل نشطاء إسلاميين دشنوا 

هاشتاغ ”أنا مسلم أقاطع رؤيا“.
ولطالمـــا كانـــت القناة مثارا لجدل واســـع، 

حيث يتهمها الإسلاميون بـ”التبشير“.
أمـــا الحادثة الثانية فكانـــت تغريدة كتبها 
النائـــب المســـيحي رائد حجازيـــن على موقعه 
على ”الفيسبوك“ وتطرقت للصحابي ”خالد بن 
الوليـــد“، وقد لقي علـــى خلفيتها هجوما لاذعا 
من طرف نشـــطاء إســـلاميين اتهمـــوه بتقزيم 
الإســـلام والتعدي عليه، رغـــم أن النائب اعتذر 

عن التغريدة وحذفها بسرعة من موقعه.
وأثـــارت ردود الفعل عـــن هاتين الحادثتين 
مخاوف الحقوقيين والمسؤولين الأردنيين، الذي 
ســـارع عدد منهم إلى التقـــدم ببلاغات للنائب 
العام ضد نشطاء إسلاميين اتهموهم بمحاولة 
النفخ في نار الفتنة الطائفية عبر اســـتغلالهم 

لمـــا جاء من قبـــل ”رؤيا“ أو حجازيـــن. ويتميز 
المجتمع الأردني بالتنوع العرقي والديني، وقد 
أضحت المملكة نموذجا للتعايش الســـلمي بين 

مكوناتـــه، إلا أن محاولات البعض إثارة نعرات 
طائفية، في ظرفية إقليمية حساســـة يجعل من 

هذا النموذج معرضا للانهيار.

ملك الأردن: أطراف نعرفها تحاول نشر الفتنة الطائفية بالمملكة

الملك عبدالله الثاني يتهم أطرافا باستغلال غيابه لضرب الوحدة الوطنية

الأسد يشيد خلال لقائه بعدد من وسائل الإعلام الروسية بدور موسكو في دعمه، مجددا تمسكه بمنصبه



} أنقرة - كشف مساعد رئيس الوزراء التركي 
يالجين آكدوغان في تصريحات أمس الأربعاء 
حول محاربة الإرهاب واستراتيجية الحكومة 
فيه، عن حتميـــة القضاء على الكيان الموازي، 
في إشـــارة إلى حركة الخدمة بزعامة فتح الله 

غولن، حتى تتم محاربة الإرهاب.
ولعل فشـــل محاولتي إحداث الفوضى في 
ميدان تقســـيم وفضيحة الرشـــاوى في 2013، 
وعدم قدرة السلطات على ملاحقة أتباع الكيان 
الموازي، لأســـباب لهـــا علاقة بقـــوة القانون 
وطبيعـــة النظـــام الحاكـــم، هي التـــي أثارت 
حفيظـــة حزب العدالـــة والتنميـــة الحالم إلى 

اتخاذ هذا القرار.
وبحســـب تقرير لصحيفة ”أكشام“ التركية 
نشـــر في موقعهـــا الإلكتروني، فـــإن آكدوغان 
بين أن العاملين في الاســـتخبارات والأجهزة 
الأمنية ممّن لهـــم انتماء إلى ”الدولة العميقة“ 
قاموا بتســـريب وثائق تتعلق بمكافحة أنقرة 
للإرهـــاب من أجل إفشـــال عملية الســـلام في 

المنطقة.
وقـــال المســـؤول التركـــي ”نحـــن نعيش 
حملة ضـــد تركيا وضد حزب العدالة والتنمية 
ورجب طيب أردوغـــان. هذا التعاون له أصول 
دوليـــة، إن تمويل حزب العمال الكردســـتاني 
يتم بدعم عالمي، كمـــا أن التنظيم الموازي له 
أرضية واســـعة في العالم، وهـــذا ما يقومون 

باستخدامه“.
جاء ذلك في وقت تتفاقم فيه الأزمة التركية 
بعد أن فتحت الحكومة الإســـلامية المحافظة 
جبهتـــان لقتـــال حـــزب العمال الكردســـتاني 
وتنظيم الدولة الإســـلامية المحظورين، حيث 
قتـــل ليلـــة الثلاثاء/الأربعاء ثلاثـــة رجال أمن 
وأصيـــب آخرون حينما فجر مســـلحون أكراد 

عربتهم فـــي إقليـــم ماردين في جنوب شـــرق 
البلاد.

ويعتقـــد مراقبون أن هذه التصريحات هي 
اعتـــراف ضمني بفشـــل مخططـــات تركيا في 
المنطقـــة. فالكشـــف عن تورط الاســـتخبارات 
في دعم الجماعات الإســـلامية المتطرفة وفشل 
الجهـــاز في تعقب المســـلحين الأكـــراد وضع 

الحكومة في موقع محرج جدا.
وأشـــاروا إلى أن الهجمـــات التي تتعرض 
لهـــا البلاد جمّدت عمل أجهـــزة الدولة على ما 
يبدو ولم يظهر المســـؤولون فـــي المخابرات 
والجيش وأجهزة الأمن خططا عملية تخرجهم 
من المأزق الذي وضعهم فيه أردوغان بســـبب 

لهثه وراء السلطة بأي ثمن.
وكان الرئيـــس التركـــي اعتبر في منتصف 
مايـــو الماضـــي، أن الكيـــان المـــوزاي تنظيم 
إرهابـــي بصفـــة رســـمية، وأن من يقـــف إلى 
جانب هذا الكيان يشـــتبه في وقوفه ضد تركيا 

وشعبها.

ووســـط هـــذه التصريحـــات التـــي أثارت 
جدلا كبيرا، داهمت قوات الأمن في الســـاعات 
الأولى من صباح أمس مكاتب مؤسسة ”برج“ 
التركية.  للتعليم المرتبطة بجامعة ”مليكشاه“ 
وتم اســـتدعاء ممدوح بويداق صاحب شـــركة 
”اســـتقبال“ للأثاث، وهو أحـــد أعضاء مجلس 

إدارة الجامعة.
وانتقدت المعارضة التركية التحقيقات مع 
رجال الأعمال للانتقام منهم بسبب عدم دعمهم 
لحكومة العدالـــة والتنمية، واعتبروها ضغطا 
مســـلطا عليهم للتصويت للحزب الحاكم الذي 
فشل في الحصول على الأغلبية البرلمانية في 

انتخابات يونيو الماضي.
وتقـــول أنقرة إن رجـــالات الكيان الموازي 
اتجهوا بعيدا في مخططهم بعد أن أفشلته في 
البداية، حيث اســـتخدموا مناصبهم للتنصّت 
على شـــخصيات سياســـية أبرزهـــا أردوغان 
وزعيـــم الحزب الحاكم أحمـــد داودأوغلو، لكن 
المراقبيـــن يرون أنها تســـعى بهذا الأســـلوب 

إلـــى إدارة أعناق الأتراك عـــن الحرب الدموية 
مع الأكراد.

وبالرغـــم من وقوف جماعة غولن خارج أي 
منافسة سياسية، إلا أن سياسيون أتراك يرون 
أنها غارقة في السياسة، فامتلاك تلك الجماعة 
للوســـائل الإعلامية المختلفة، وحصولها على 
الدعـــم الإعلامي الكافي مـــن المعارضة، جعلا 
منها منافسا سياسيا للحزب الحاكم، وهو ما 

يخشاه أردوغان.
ويؤكد هـــؤلاء أن حزب العدالـــة والتنمية 
المدفوع بزعيمه السابق نحو السلطة، لم يعد 
يمتلك خططا جديدة لإلهاء الأتراك عن القضية 
الأساسية وهي الحرب على الأكراد وما لها من 

تبعات سياسية واقتصادية على البلاد.
ومنذ يوليو الماضي، بات مثلت ”بارمودا“ 
المتمثل فـــي الكيان المـــوازي وتنظيم الدولة 
الإســـلامية وحزب العمال الكردستاني يعشش 
في تركيـــا ولا يبدو أنها ســـتجده له مســـكنا 

بالنظر إلى تخبطها السياسي.

تركيا تغطي عجز مخابراتها في التصدي 
ــــــل الكيان  ــــــة بتحمي ــــــداءات الإرهابي للاعت
الموازي، مســــــؤولية ما يحدث. ويبدو جليا 
أن أنقرة تتوخى استراتيجية وضع ”الدولة 
العميقة“ في ســــــلة واحــــــدة مع الجماعات 
المتطرفة، لتواري ســــــوءة سياستها الهشة 

في التعامل مع أزمتها.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الكيان الموازي حيلة تركيا لمواراة فشل جهاز المخابرات

} طهــران - شــــرعت الســــلطات الإيرانيــــة 
على ما يبدو منذ فترة في تحصين منشــــآتها 
النوويــــة الحساســــة ورفعــــت أعلــــى درجات 
اليقظة تحسّبا لأي هجوم عسكري محتمل من 

قبل إسرائيل.
وكشف صحيفة ”وورلد تربيون“ الأميركية 
في تقرير نشــــرته أمس الأربعاء على موقعها 
الإلكترونــــي عــــن رفع طهــــران حالــــة التأهب 
القصوى حول مواقعها النووية خوفا من أي 

هجوم إسرائيلي.
وفيما لــــم يبــــد المســــؤولون الإيرانيون 
أي تعليــــق حول هــــذا، إذ لطالما تكتموا على 
تحرك الحرس الثوري فــــي المواقع النووية، 
إلا أن المتابعين للشــــأن الإيراني أشاروا إلى 
أن طهران قلقة من احتمالية شــــن إســــرائيل 
هجوما قبل موافقة الكونغرس الأميركي على 

الاتفاق النووي بشكل نهائي هذا الشهر.
وسبق أن ناقش المسؤولون الإسرائيليون 
ضــــرب المواقــــع النوويــــة في إيــــران خلال 
والتداعيــــات  الماضيــــة  العشــــر  الســــنوات 
المحتملة في حال أقدمت إســــرائيل على ذلك، 
وهو ما يؤكد صحة التقارير التي تتحدث عن 

ذلك المنحى.
شــــن  عســــكريون  خبــــراء  يســــتبعد  ولا 
إســــرائيل هجمات على منشأتي فردو ونطنز 
المشكوك في أنهما تستخدمان لصناعة قنابل 
نوويــــة، وهو ما لــــم يتم التأكد منــــه من قبل 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحد الآن.
وكانت إيــــران أعلنت مؤخرا عن نشــــرها 
أنظمــــة رادارية جديــــدة في مناطــــق مختلفة 
مــــن البــــلاد، كما نفــــذت عددا مــــن التدريبات 
والمنــــاورات العســــكرية مــــن بينهــــا اختبار 
صواريــــخ مضــــادة للطائــــرات فــــوق مفاعل 

بوشهر.
وحــــث المرشــــد الأعلــــى الإيرانــــي علــــى 
خامنئــــي أثنــــاء زيارتــــه إلــــى قاعــــدة ”خاتم 
الأنبياء“ للدفاع الجوي الجيش على أن يكون 
في حالــــة تأهب دائمــــة، منبها إلــــى احتمال 

مواجهة تهديدات مختلفة.
ودأب القادة العســــكريون فــــي إيران على 
اســــتعراض عضلات بلادهم خصوصا تجاه 
كل مــــن إســــرائيل والســــعودية والولايــــات 
المتحدة، كنوع مــــن التخويف لها وتحذيرها 

من مغبة الاقتراب من حدودها.
وفي 2011، أشــــار رئيس الموســــاد آنذاك 
مائيــــر داغان الذي يعتقد أنه كان وراء إطلاق 
فيروس عطّل خمسة من أجهزة الطرد المركزي 
عن العمل وتسبب في خفض أدائها، إلا أن أي 
ضربة عسكرية ليس من شــــأنها إلحاق دمار 
كاف بالنووي الإيراني، بل ســــتكون الشرارة 

لاندلاع حرب في الشرق الأوسط.

إيران تتحسب لاستهداف 

إسرائيل منشآتها النووية
[ الحزب الحاكم يشترط القضاء على أتباع فتح الله غولن قبل مكافحة الإرهاب

داعش والعمال الكردستاني والكيان الموازي مثلث {بارمودا} التركي

◄ قررت الحكومة البريطانية، 
الأربعاء، إرسال مدمرة تتبع البحرية 

الملكية لمساعدة الاتحاد الأوروبي 
مع بدء عملية شاملة لتتبع تجار 

ومهربي البشر في البحر المتوسط.

◄ قالت تركيا، أمس، إن قوات 
الأمن المرابطة على حدودها مع 

إيران ألقت القبض على ثلاثة جنود 
إيرانيين لانتهاكهم الحدود، دون 
الكشف عن المزيد من التفاصيل.

◄ دخلت مجموعة تضم حوالي 
20 مهاجرا إلى كرواتيا من صربيا 

صباح الأربعاء، ليكونوا أوائل 
اللاجئين الذين يدخلون الاتحاد 

الأوروبي منذ أن أغلقت المجر 
حدودها.

◄ عرقل الديمقراطيون في مجلس 
الشيوخ الأميركي مساء الثلاثاء 

وللمرة الثانية في غضون أسبوع 
مشروع قانون يهدف إلى تعطيل 

الاتفاق النووي مع إيران.

◄ تعهدت كوريا الجنوبية، 
الأربعاء، باتخاذ إجراءات ”صارمة“ 
إذا أطلقت كوريا الشمالية صاروخا 
طويل المدى أو أجرت تجربة نووية 

أخرى.

◄ أظهر استطلاع ألماني حديث أن 
61 بالمئة من الألمان يدعمون قيام 

الجيش الألماني بمهمة تدريبية ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق 

الأوسط.

◄ لقي 16 شخصا حتفهم بينما فقد 
أربعة آخرون جراء سيول اجتاحت 
ولايتي يوتا وأريزونا الأميركيتين، 

بحسب السلطات.
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أخبار
«ألمانيـــا مطالبـــة بتولي زمام المبادرة في حـــل أزمة المهاجرين. 

مثل هذه الأزمة عايشـــتها حينما تدفق اللاجئـــون الفيتناميون 

والكولومبيون إلى الولايات المتحدة». 

جيمي كارتر
الرئيس الأميركي الأسبق

«العالـــم الإســـلامي ســـينتصر على مســـلحي تنظيـــم الدولة 

الإســـلامية الإرهابي. إنهم أعداء للإسلام فقد قتلوا رجال دين 

معروفين ودمروا مقدسات المسلمين».

  رمضان قديروف
الرئيس الشيشاني

«أدعـــو شـــعب جنـــوب الســـودان إلـــى الاتحـــاد معي خـــلال الفترة 

الانتقالية إلـــى حين الانتخابات العامة في 2018 لإحلال الأمن. إني 

ملتزم بالسلام وبتنفيذ الاتفاق مع المتمردين».

 سلفاكير ميارديت
رئيس جنوب السودان

 

} أولان باتــور (منغوليــا) - وجهـــت روســـيا 
أمس الأربعـــاء اتهاما لاذعا للولايات المتحدة 
لمحاولتها المســـتمرة تقويض الأمن والسلام 
في أوروبا، داعية إلى ”إعادة الأخلاق والحوار 
إلى السياسة الدولية وإعادة القيم  والقانون“ 

الإنسانية ”النظام العالمي الديمقراطي“.
وحـــذر رئيس مجلـــس النـــواب ”الدوما“ 
الروســـي ســـيرغي ناريشـــكين خـــلال مؤتمر 
صحفي في العاصمـــة المنغولية أولان باتور 
من استخدام واشنطن للمعايير المزدوجة في 

التعاطي مع الأزمات الدولية.
وقال ناريشـــكين إن ”هدف واشنطن التي 
عملت على زعزعة الأوضاع في الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا قد يتمثـــل في زعزعة الوضع 

في أوروبا أيضا“.

وهذا أعنف هجوم توجهه روسيا للولايات 
المتحـــدة منـــذ أن توتـــرت العلاقـــات بينهما 
على خلفيـــة الأزمة الأوكرانية إلـــى حد باتت 
معه الحرب الباردة الثانية تتشـــكل ولا يعرف 
المراقبون ماذا ســـتؤول إليه طبيعة العلاقات 

الدولية في الفترة القادمة؟
ولم يكتف المسؤول الروسي بالتهجم على 
الإدارة الأميركيـــة أمـــام الصحفيين في دورة 
الجمعية البرلمانيـــة لمنظمة الأمن والتعاون 
الأوروبي، بل حمّل جهات أوروبية المسؤولية 

عن تفاقم أزمة الهجرة.
يأتـــي هذا فـــي وقت تشـــير فيـــه مصادر 
دبلوماســـية روســـية إلـــى لقاء مرتقـــب بين 
الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتيـــن ونظيره 
الأميركي باراك أوبامـــا على هامش الجمعية 

العمومية المنعقدة في دورتها الســـبعين في 
الأمم المتحدة.

وتعتقد موســـكو أن هناك من كان على علم 
بـــأن اللاجئين الفارين من الموت ســـيتدفقون 
معظـــم  وأن  الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول  إلـــى 
السياســـيين الأوروبييـــن يفضلـــون التـــزام 
الصمـــت بشـــأن الأســـباب الحقيقيـــة لتدفق 

اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وعلـــى عكـــس مـــا ذهـــب إليـــه المعهـــد 
الدولـــي للدراســـات الاســـتراتيجية، لا يوافق 
البروفيســـور فـــي معهـــد أريزونـــا الأميركي 
توماس فولغدي وضع روســـيا في صف واحد 
مـــع داعش، فإلى جانب ذلك فإن القاعدة ودول 
أخرى فـــي مقدمتها إيران وكوريا الشـــمالية 

تمثل خطرا على الأميركيين أيضا.

وتســـتمر واشـــنطن فـــي الضغـــط علـــى 
موسكو، فهي لا تســـتخدم من أجل ذلك الأزمةَ 
الأوكرانية فحسب، وإنما إشكالية عدم انتشار 
أســـلحة الدمار الشـــامل أيضا. فقـــد أُدرجت 
الولايات المتحـــدة، وبصورة مفاجئة، مؤخرا 
أسماء ضباط عسكريين على قائمة العقوبات 
الجديـــدة بتهمة نقل تقنيـــات صاروخية إلى 

إيران وسوريا وكوريا الشمالية.

روسيا تتهم الولايات المتحدة بزعزعة استقرار أوروبا

يالجين آكدوغان:

هزيمة الإرهاب في تركيا لا 

تتم إلا بالقضاء على الكيان 

الموازي

سيرغي ناريشكين:

واشنطن تزعزع الأمن في 

أوروبا بعد إثارتها للفوضى 

في الشرق الأوسط

} رغم قســـاوة الأزمة التي يعيشـــها المهاجرون، حاول هذا اللاجئ إزاحة المأساة من مخيلته لبعض الوقت والتقط ”سيلفي“ مع رجلي أمن بمحطة 
القطار الرئيسية في سالزبورغ النمساوية المحاذية للحدود الألمانية.

بخاري يقايض معتقلي 

بوكو حرام بالمخطوفات

} باريــس- أعرب الرئيـــس النيجيري محمد 
بخـــاري الأربعـــاء عـــن اســـتعداده للعفو عن 
إســـلاميي بوكو حـــرام المســـجونين، مقابل 
الإفـــراج عن حوالـــي 200 تلميـــذة خطفن قبل 
حوالي سنة ونصف السنة في شيبوك، شمال 

شرق البلاد.
وأكـــد بخـــاري خـــلال مقابلـــة مـــع وكالة 
الصحافـــة الفرنســـية فـــي اليـــوم الأخير من 
زيارتـــه إلى فرنســـا، أنه إذا وافقـــت الجماعة 
على إعـــادة جميـــع الفتيات ”ســـنقرر عندئذ 

إصدار عفو عن جميع المعتقلين“.
وقـــال الرئيـــس النيجيـــري الذي يســـعى 
جاهدا لحـــل هذه الأزمة ”نحاول أن نعرف هل 
مـــن الممكـــن أن نتفاوض معهـــم للإفراج عن 

فتيات شيبوك“.
ورغـــم صعوبـــة ذلك، وفـــق الخبـــراء في 
الجماعات المسلحة، نظرا لكون أسلوب بوكو 
حرام شـــبيه إلى حد كبير بأسلوب داعش، إلا 
أن هذا الاقتـــراح يعطي انطباعـــا بأن أبوجا 

عجزت عن العثور على الفتيات.
ويقول مراقبون إنهن يخضعن لمســـلحي 
بوكو حرام ويبعن أحيانا كسبايا ويستخدمن 

بالتالي ”قنابل بشرية“ في الاعتداءات.

باختصار



} لندن - حســـب الاعتقاد الشـــيعي الإمامي، 
توقّـــف عصر الأئمـــة، كمراجـــع للطائفة، بعد 
الغيبـــة الكبـــرى (260هـ)، ومفادهـــا أن الإمام 
الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري غاب 
عن الأنظار بسبب المخاطر التي كانت تحيط 
بأجداده وآبائه ثم هو شخصيا، فعندما توفي 
والده كان عمره خمســـة أعوام، فخشـــية عليه 
غُيّـــب عن الأنظار، فالخطر لم يكن من الخليفة 
العباســـي فحســـب، وإنما من عمـــه جعفر بن 
علي الهادي أيضا، الذي أراد الإمامة لنفســـه، 

بعد وفاة أخيه العسكري.
وقسّـــمت الغيبـــة إلـــى الغيبـــة الصغرى 
والغيبة الكبـــرى. خلال الصغرى (اســـتمرت 
69عامـــا) كان الإمـــام يتصـــل بشـــيعته عبـــر 
السفراء أو النواب، مثلما يسمون، وهم أربعة 
نـــواب، وبوفاة الرابع أُعلن ما ســـمي بالغيبة 
الكبـــرى (329هــــ)، وهنا توقف عصـــر الأئمة 
وعصـــر النواب أيضا، ليبدأ الشـــيعة يلتفّون 

حول مراجعهم الدينية.

الدينيـــة،  المرجعيـــة  مؤســـس  إن  قيـــل 
المســـتمرة إلـــى يومنا هذا بالنجف، الشـــيخ 
المعـــروف  العكبـــري،  محمـــد  بـــن  نعمـــان 
بالشـــيخ المفيد. وكان مركزه في بغداد، ومن 
بعده ظهرت سلســـلة مـــن المراجع. لكن ليس 
بالضـــرورة أن يكون مرجعـــا واحدا في زمان 
واحـــد، إنما ظهر مـــا يُعرف بتعـــدد المراجع 
الدينيـــة، لأن التقليـــد ليـــس مشـــروطا بعالم 
واحد، بـــل يعتمد على أعلمية المرجع وقناعة 
المُقلـــد به، مع ذلك لا يخلو التاريخ من مراجع 
كبار كانوا أكثر حظا من غيرهم في الانتشـــار 
حيث يوجد الشيعة الإمامية، ويمكن أن يشار 

إلى كلّ منهم بالمرجع الأعلى.
يمكن تحديد زمن ظهـــور مرجعية النجف 
بهجرة شـــيخ الطائفة الطوسي إليها، بسبب 
النزاع الطائفي الذي حصل في منتصف القرن 
الخامس الهجري، بعد سيطرة السلاجقة على 
بغداد، الذين حلوا محل البويهيين، الشـــيعة 
الزيديـــة. من هنـــا ظهرت مرجعيـــات في مدن 
عديـــدة، لكـــن تبقـــى النجف هـــي الأصل في 
المرجعية والدراســـة الدينيـــة والوصول إلى 

مرتبة الاجتهاد.
أمـــا مرجعيـــة قُـــم الإيرانيـــة، فتاريخها 
الحـــوزوي يعود إلـــى بداية العشـــرينات من 
القـــرن الماضي. وتأسســـت على يـــد المرجع 
عبدالكريم الحائري. لكن ليس معنى هذا أن لا 
وجود لمرجع ديـــن وحوزات قبل هذا التاريخ 

فـــي إيران، فوجود الشـــيعة هنـــاك يعود إلى 
قبـــل الفترة الصفوية بكثير، إلا أن الصفويين 
نشـــروا التشـــيع وجعلوه المذهب الرســـمي 
للدولة الصفوية مقابل المذهب الحنفي الذي 

تعتقد فيه الدولة العثمانية.
لم تظهر اختلافات بيـــن مرجعية إيرانية 
فالنجـــف  سياســـية،  لأســـباب  إلا  ونجفيـــة 
لـــم تدخـــل فـــي موضـــوع الصفويـــة، بل إن 
الصفويين أتوا بعلماء دين مِن جبل عامل في 
لبنان وليس من النجف، لتولي مهام المذهب 
هناك. أما الخلاف الكبير فقد ظهر بعد الثورة 
الإيرانية، حين تحوّلت إيران إلى مرجعية في 
السلطة، بينما في زمن الشاه كان حالها حال 
النجف مع الدولة، مع اختلاف التأثير والقوة 

بطبيعة الحال.
بعـــد أن أعلن آية الله الخميني فكرة ولاية 
الفقيـــه كحومة على إيـــران، أو حكومة الولي 
ونائب الإمام، لم تســـتجب النجف لذلك، بقيت 
فـــي ظل المرجع آنـــذاك آية الله أبي القاســـم 
الخوئي، حتى وفاته 1992، محافظة على عزل 
السياسة المباشرة عن الدين، واعتبار الولاية 
ولاية حُســـبية وليست سياســـية عامة، مثلما 

أعلنها الخميني. 
وبعـــد آيـــة اللـــه الخوئـــي جاء آيـــة الله 
عبدالأعلى السبزواري ثم جاء المرجع الحالي 
آية الله علي السيســـتاني، بعـــد وفاة آخرين 
كانـــوا أكثر حظا منـــه في تولـــي المرجعية. 
واســـتمر بخط مرجعيـــة النجـــف التقليدية، 
وأهـــم ما فيها لا دخل لرجـــال الدين في إدارة 
الدولة، بمعنى الموافقـــة ضمنيا على الدولة 
المدنية، مع التأكيد على حفظ مظاهر الإسلام، 

كون أغلب الشعب العراقي من المسلمين.

الفتـــاوى  وحســـب   ،2003 بعـــد  أنـــه  إلا 
والرســـائل الصادرة من مكتـــب المرجعية في 
النجف، وجدت نفســـها مضطرة إلى التدخل 
في الشـــأن السياســـي، كاحتجاج أو نصيحة 
أو تأييـــد، مـــع التأكيد على البقـــاء بعيدا عن 
إدارة الدولة، وبعيدا عما يُعرف بولاية الفقيه 
المطلقة. وهنـــا عندما يُقـــال مطلقة يعني أن 
تكـــون حكومـــة، وغير المطلقة أي الحســـبية 
المتعلقة بقضايا الشرع، والولاية على أموال 
القاصرين من الأيتام وغيرهم، وهذا لا يحدث 
بأمـــر أو توجيه مـــن المرجعية، إنما حســـب 

لجوء المقلدين إليها.
وبعد تدخـــل ولاية الفقيـــه الإيرانية بقوة 
في الشـــأن العراقي، ظهر الخـــلاف جليا بين 
النجـــف وطهران، ولا نســـتطيع القول و“قُم“، 
لأن مدينة قم لم تبـــق ممثلة للمرجعية، مثلما 
كان الحال في زمن الشـــاه، بل غدت المرجعية 
الرســـمية ســـلطة قائمة في إيـــران ومركزها 
طهـــران العاصمـــة، مع وجـــود مراجع دين لا 
يقرّون بمرجعية آية اللـــه علي خامنئي، وفي 
هذه الحالـــة يفكرون تفكيـــر مرجعية النجف 
نفســـه، أي الابتعاد عن ممارســـة السياســـة 
المباشـــرة، وكان يمثل هذا الجانب في إيران 
آية الله محمد كاظم شـــريعتمداري، الذي ظل 

حبيس داره بعد مصادرة مدرسته بقم. 
وبعد وفاته منع تشـــييعه والصلاة عليه، 
وذلـــك لأنـــه كان معارضـــا لولايـــة الفقيه، بل 
ولتســـمية إيران بالجمهورية الإسلامية. وقد 
أُجبر على الظهور في شاشة التلفزيون معلنا 
توبته، بينما يعـــود الفضل إليه وإلى مراجع 
أخـــرى في نجاح الثورة، التي اختطفها رجال 

الدين بزعامة الخميني.

إن الاختـــلاف داخـــل العـــراق بيـــن ولاية 
الفقيـــه الإيرانيـــة ومرجعية النجـــف لم يعد 
مخفيـــا، فواضـــح أن الولي الفقيـــه الإيراني 
يؤيـــد الأحـــزاب الدينية الشـــيعية، بل يعتبر 
نفســـه وليّهم جميعا، ومازال ينظر إلى نوري 
المالكي على أنه يده فـــي العراق، إضافة إلى 
منظمة ”بدر“ ومـــا يمثله أبو مهدي المهندس 
من قوة ميليشاوية، والتي اجتمعت بما عُرف 

بالحشد الشعبي. 
وهنا يمكن القول إن الولي الفقيه الإيراني 
اختطف فتوى المرجع علي السيســـتاني، في 
التطوع أو ما عُرف بالجهاد الكفائي لمواجهة 
تنظيم داعش بعـــد اجتياح الموصـــل وإقامة 
دولتـــه هناك، لكـــن هذا الجهاد كان مشـــروطا 
بالتطوع فـــي القوات المســـلحة العراقية، إلا 
أن مرجعيـــة النجف اضطرت إلى مســـايرة ما 
حصل، مع تحفظها على تكوين الحشد الشعبي 
خـــارج نطاق الجيش والقوى الأمنية، وهذا ما 

تم إيضاحه في عدة خُطب لوكلاء المرجعية. 
كذلـــك ظهـــر الاختـــلاف جليـــا فـــي تأييد 
مرجعية النجف القوي للتظاهرات الشـــعبية، 
التـــي تطالـــب بمحاكمـــة الفاســـدين الكبـــار 
وإصـــلاح القضاء قبـــل كل شـــيء، وكان أول 

المطلوبين نوري المالكي. 
ويومهـــا غادر المالكي إلى طهران، بعد أن 
أيـــدت المرجعية الدينيـــة التظاهرات وأخذت 
تدفـــع حيدر العبـــادي إلى مباشـــرة الإصلاح 
وتلبيـــة مطالـــب المتظاهرين، حتـــى إنها في 
إحدى الخطب طالبته بالجرأة بعد أن شـــعرت 
بالتباطؤ في سياســـته. يومها أسرع رجالات 
إيران العراقيون، كهادي العامري وأبي مهدي 
المهندس إلى زيارة رئيس السلطة القضائية 
مدحـــت المحمـــود في يـــوم وقوف الحشـــود 
مطالبة بإقالتـــه، وكانت الزيارة تضامنا معه، 
وهـــذا هو الموقف الإيرانـــي، فأمثال هؤلاء لا 

يتحركون بلا توجيهات مكتب الولي الفقيه.
علـــى أي حـــال، إن الإســـلام السياســـي 
الشـــيعي، لم يعد منسقا ولا مطمئنا لمرجعية 
النجف، لذا ترى حزب الدعوة الإسلامية يدفع 
إلى تولي مرجعية النجف، بعد السيســـتاني 
وفـــي وجوده، من قبـــل مراجع سياســـية في 
الأصل، تتبع الولي الفقيه خامنئي، وأبرزهما 
الشـــاهرودي والحائـــري، فقد كانـــا يوما ما 
ناشـــطين في حـــزب الدعـــوة، وبهذا تُشـــكل 
مرجعيـــة النجـــف، إضافـــة إلى الـــرأي العام 
المُعبر عنه من خـــلال التظاهرات، عائقا أمام 
الإسلام السياسي الشيعي العراقي ومرجعيته 
بطهران الممثلة بعلي خامنئي، ويده الطولى 
داخل العراق ولبنان وســـوريا الجنرال قاسم 

سليماني.

[ مساع إيرانية للاستحواذ على المرجعية الشيعية الأصل [ السيستاني عقبة رئيسية أمام خامئني للسيطرة على حوزة النجف
الولي الفقيه.. مبدأ لا يؤمن به أغلب الشيعة

أعــــــادت التطورات الأخيرة في العراق تســــــليط الضوء على الخلاف التاريخي بين تيارين 
ــــــط بحوزة النجف، ويمثله آية الله علي السيســــــتاني، والثاني يرتبط  شــــــيعيين، الأول مرتب

عضويا بالنظام الإيراني عبر مرجعية الولي الفقيه المتمثلة بالمرشد علي خامنئي. 
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في 
العمق

حوزة النجف الأصل في المرجعية والدراسة الدينية والوصول إلى مرتبة الاجتهاد

{ولايـــة الفقيه لا تعتبر نهجا مقبولا عند كافة الشـــيعة وهذا النهج 
كرسه الخميني بعد الثورة التي شكلت البوابة للسياسة الفارسية 

الرامية إلى التوسع بالمنطقة}.
غسان العطية
مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية

{إذا كنّا نرحب بأي مساعدة تُقدّم إلينا اليوم من إخواننا وأصدقائنا، 
ونحن نشكرهم عليها، فإن ذلك لا يعني أن نغضّ الطرف عن هويتنا 

واستقلالنا، كما ذهب إليه بعض المسؤولين في تصوراتهم}.
أحمد الصافي
أحد مساعدي السيستاني

{المعلومات تظهر أن بعض السفارات وجهات مشبوهة تقف وراء 
تحريـــض المتظاهرين في بغداد، والتظاهرات تهاجم رجال الدين 

والسياسيين الشيعة}.
حسن قمي
السفير الإيراني السابق في بغداد

 قـــم لـــم تبـــق ممثلـــة للمرجعية 
الشـــيعية فـــي إيـــران بـــل غدت 
الســـلطة  الرســـمية  المرجعيـــة 

السياسية ومركزها طهران

◄

الســـيطرة  يريـــدون  الإيرانيـــون 
علـــى مرجعية النجف لمـــا لها من 
نفوذ روحي على الشـــيعة وهو ما 

يعني مزيدا من النفوذ

◄

إياد جمال الدين: ولاية الفقيه 
مبدأ مستورد من الفقه السني

} ولاية الفقيه، مصطلح سياســـي ظهر 
حديثا في الفقه الشيعي. حيث يعتبرها 
فقهاء ولايـــة وحاكمية الفقيـــه الجامع 
للشـــرائط في عصر غيبة الإمام الحجة، 
حيث ينـــوب الولـــي الفقيه عـــن الإمام 
الغائـــب في قيادة الأمة وإقامة حكم اللّه 

على الأرض.
الشـــيعي  الديـــن  رجـــل  ويعـــرّف 
والسياســـي العراقي إيـــاد جمال الدين 
مبـــدأ ولاية الفقيه، بأنه مبدأ مســـتورد 
من الفقه السني، وليس له جذر شيعي، 
وأول من نصّ على أن للفقهاء ولاية على 
الناس وأنهم خلفاء الرســـول هو الفقيه 
الماوردي في كتابه الأحكام الســـلطانية، 
وهو فقيه سني، وبعد نحو 300 إلى 400 
عام، استورد أحد فقهاء الشيعة واسمه 

علي ابن عبدالعال الكركي هذه الفكرة.
ويشـــير جمال الدين إلـــى أن الكركي 
درس فـــي الأزهر الشـــريف بمصر، ومن 
هناك اقتبـــس فكرة المـــاوردي وأدخلها 
إلى الفقه الشـــيعي وحاول أن يســـتدل 
عليها شـــيعيا، ولكن مـــوروث أحاديث 
أئمة أهـــل البيت لا يدعم هـــذه النظرية 
الفقهيـــة الســـنية، ولكـــن الكركـــي زجّ 
بها، وقال ”أنا نائـــب الإمام المعصوم“، 
بمعنى أنّ خلفاء النبي هم الأئمة الإثني 
عشـــر، وأنا (ولي الفقيه) خليفة الأئمة، 
وبالتالـــي فأنـــا خليفة الرســـول، وبما 
أني خليفة الرســـول فإني أعين الشـــاه 
الصفوي ملـــكا على إيران، وهكذا قامت 
الدولة الصفوية في إيران على أســـاس 

نظرية ولاية الفقيه.

خلافات مرجعية بين آيات النجف والمرشد الأعلى

آية الله علي السيستاني:
] ولد في إيران في 4 أغسطس 1930

] يترأس الحـــوزة العلمية في النجف، التي 
تعد مدرســـة العلوم الدينية الرئيســـية لدى 

الشيعة الإثني عشرية
] له سلطة لا تتعرض للمساءلة في العراق

]  لديـــه رؤيـــة إلـــى السياســـة مختلفة عن 
حكومة ولاية الفقيه

] يرفض إطلاق اســـم الحشـــد الشعبي على 
الفصائـــل الشـــيعية التـــي تحـــارب تنظيم 

داعش، وهو يطلق عليها ”المتطوعون“
] يؤيـــد المجلس الأعلى الإســـلامي بزعامة 
عمـــار الحكيـــم والتيـــار الصـــدري بزعامة 
مقتـــدى الصدر والفصائل الشـــيعية التابعة 
لهما، وجزءا من أعضاء حزب الدعوة، بينهم 

رئيس الوزراء حيدر العبادي
] يرفض إلغاء الدستور وحل البرلمان

]  يدعـــم تشـــكيل الحـــرس الوطنـــي وضم 
الفصائل الشيعية والعشائر السنية

] يعـــد مـــن أبـــرز المطالبين بالحـــوار مع 
الطائفة الســـنّية، وبسبب ذلك يتهمه مؤيدو 

خامنئي بخيانة الشيعة 
] وصفـــت وثيقة ســـرية نشـــرها موقع 
ويكيليكس السيستاني بأنه ”العقبة 
أمام نشاط  السياســـية الرئيســـة“ 

الإيرانيين في العراق

آية الله علي خامنئي:
] ولد سنة 1939 في إيران

] خلـــف آيـــة اللـــه الخمينـــي فـــي منصب 
المرشد الأعلى للثورة الإسلامية

] الولي الفقيـــه يؤيد الأحزاب الدينية 
الشـــيعية بـــل يعتبـــر نفســـه وليّها 

جميعا
] يدعمـــه في العـــراق الفريق الآخر 
من حزب الدعوة، وعلى رأسه رئيس 
الـــوزراء الســـابق نـــوري المالكي، 
ومنظمة بدر والميليشيات الشيعية

] تطمـــح الفصائل الشـــيعية القوية 
ورجـــال الديـــن التابعون لإيـــران إلى 
إلغاء الدســـتور والبرلمـــان وتحويل 

نظام الحكم إلى رئاسي
] لا يمتلك شـــعبية كبيرة بين شـــيعة 

العـــراق، ولكنـــه يمتلـــك العديـــد مـــن 
الفصائل الشيعية المسلحة التي تسيطر 

علـــى الأمـــن، والعديـــد مـــن السياســـيين 
العراقيين الموالين له

] قدم دعما عســـكريا كبيـــرا للعراقيين في 
حربهم ضد داعش ويهدد بشكل غير مباشر 

العراقييـــن بوقـــف دعمه عندما يـــرى ما لا 
يعجبه في العراق
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] خلـــف آيـــة اللـــه الخمينـــي فـــي منصب 
المرشد الأعلى للثورة الإسلامية

] الولي الفقيـــه يؤيد الأحزاب الدينية 
الشـــيعية بـــل يعتبـــر نفســـه وليّها

جميعا
العـــراق الفريق الآخر  ] يدعمـــه في
من حزب الدعوة، وعلى رأسه رئيس 
الـــوزراء الســـابق نـــوري المالكي، 
ومنظمة بدر والميليشيات الشيعية
] تطمـــح الفصائل الشـــيعية القوية

ورجـــال الديـــن التابعون لإيـــران إلى 
إلغاء الدســـتور والبرلمـــان وتحويل

نظام الحكم إلى رئاسي
] لا يمتلك شـــعبية كبيرة بين شـــيعة 
العـــراق، ولكنـــه يمتلـــك العديـــد مـــن

تسيطر  الفصائل الشيعية المسلحة التي
علـــى الأمـــن، والعديـــد مـــن السياســـيين 

العراقيين الموالين له
] قدم دعما عســـكريا كبيـــرا للعراقيين في 
حربهم ضد داعش ويهدد بشكل غير مباشر 

] يرفض إط
الفصائـــل
داعش، وهو
] يؤيـــد الم
عمـــار الحك
مقتـــدى الص
لهما، وجزء
رئيس الوز
] يرفض إل
]  يدعـــم ت
الفصائل الش
] يعـــد مـــ
الطائفة الس

ي

خامنئي
وص [
ويك
ال
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سلام الشماع

} تعـــدّ البحريـــن مـــن أبـــرز الأمثلـــة علـــى 
المؤامـــرات الإيرانية التي تســـهدف أمن دول 
المنطقة واستقرارها، وذلك عبر تأجيج الفتنة 
الطائفية وزرع خلايا وأذرع تحرّكها متى رأت 

ذلك مناسبا. 
وثبـــت بالحجـــج والأدلة، وقـــوف إيران خلف 
الاضطرابات التي يشهدها الشارع البحريني 
من حين لآخر منذ ســـنة 2011، ســـواء بتدريب 
وتمويـــل المعارصـــة ومثيـــري الشـــغب فـــي 

الشوارع أو بتوفير الغطاء الإعلامي لهم.
وفي كل مرة تفشل طهران في جعل المملكة 
الخليجية ساحة لتصفية حساباتها الإقليمية 
وتحويلها إلى بؤرة للتوتر في منطقة الخليج 
العربـــي، إلا أن ذلـــك لم يمعنها مـــن مواصلة 
مؤامراتها مســـتغلّة الوضع في منطقة الشرق 
الأوسط وتداعياته على الدول الإقليمية، حيث 
أكّد وزير خارجية البحرين، الشـــيخ خالد بن 
أحمد آل خليفة، خلال محاضرة نظمها المعهد 
الدولي للســـلام في الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا بعنوان ”آفاق الســـلام فـــي المنطقة 
وسبل تحقيق ذلك“، بمشاركة الرئيس التركي 
الســـابق عبدالله غول، ورئيس المعهد الدولي 
للسلام تيري ريد لارسن ونخبة من المسؤولين 
المنطقـــة  أن  والأكاديميـــين،  والدبلوماســـيين 
تتعـــرض للكثير مـــن الضغوطـــات ويجب أن 
نتعاون لمواجهة تلك التحديات، مشيرا إلى أن 

الإرهاب الأخطر هو الذي ترعاه دول كإيران.
وأشـــار الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة، 
إلى أن طهران عيّنت نفســـها حامية للشـــيعة 
منـــذ الثورة الإســـلامية، ما أثار المشـــاكل في 
المنطقة، وردعها يستوجب تكاتف  دول الإقليم 
مع بعضها البعض لحل الأزمات، مشـــيرا إلى 
أن ”دول مثـــل مصـــر والســـعودية والإمارات 
وباقي دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن 
تدرك أنهـــا لاعب مهم وقادر علـــى البناء وأن 

يساعد بعضها البعض“.

نجحـــت  الدوليـــين،  الخبـــراء  وبشـــهادة 
البحرين فـــي تفادي الوقوع فـــي فخّ المؤامرة 
الإيرانيـــة التي حاولت الاســـتثمار في بعض 
التحـــركات البحرينيـــة التي طالبـــت بإجراء 
إصلاحـــات على الدســـتور والحكومـــة؛ الأمر 
الذي اســـتجابت له الســـلطة في المملكة ضمن 
منظومة إصلاحية شـــاملة، قطعت مع مطامع 
إيران التي حوّلـــت تركيزها على دول إقليمية 
أخـــرى، ذات أهميـــة اســـراتيجية، وكثّفت من 
تحرّكاتها في العراق وســـوريا واليمن، الأمر 
الذي يستوجب، وفق الشيخ خالد بن أحمد آل 
خليفة، تركيز دول المنطقة على حماية شعوبها 
والعمـــل علـــى تنميـــة مجتمعاتهـــا وحماية 
حدودها الجغرافية تحسّـــبا للأخطار المحدقة 
بالمنطقة والتي تبـــدأ بالمؤامرات الإيرانية ولا 
تنتهي عند تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية.

إن  البحرينـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
المنظمـــات الإرهابيـــة مثـــل داعـــش، ليســـت 
جديدة وإنما هي نتاج تحول للقاعدة، و“هذه 
المنظمـــات الإرهابية بتنا نعرفهـــا ونحاربها 
يوميـــا، لكن هناك إرهاب أخطر مثل حزب الله 
الذي يتلقـــى الدعم من إيران من أجل تقويض 
الأمـــن فـــي لبنان. وكذلـــك نقل الأســـلحة إلى 
الكويت وتدريـــب جماعات في البحرين للقيام 

بأعمال إرهابية“.
وحذّر الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة من 
أن خطـــورة اللعبة الإيرانيـــة تكمن في كونها 
ترتـــدي جلبابـــا دينيا وطائفيـــا، فإيران تقدم 
نفســـها كـ“حـــام“ للطائفة الشـــيعية، في حين 
أن الشـــيعة في البحريـــن مواطنون فخورون 
بمواطنتهـــم. ولمواجهة هذا الأمـــر يرى وزير 
خارجيـــة البحرين أنه ”لابد من العمل بشـــكل 
جدي وتغيير طريقـــة تفكير المجتمع من حيث 
البعد الطائفي لاسيما شـــكل الهوية، فالناس 
يرتبطـــون بمجموعـــات على أســـاس طائفي، 
لذلـــك لابد من التغلب على هذه المســـائل التي 
تقســـم المجتمع، ولابد من التركيز على الهوية 
الوطنية من أجل الأمن والســـلام في البحرين 
والمنطقـــة ككل، ومتى ما فتح المجال نحو هذه 
الأبعـــاد التـــي تشـــطر الهويـــة الوطنية فمن 

الصعب التعامل معها“. 
تلعب منطقة الشرق الأوسط دورا محوريا 
في سلام العالم واســـتقراره، لاسيما إذا أخذ 
في عـــين الاعتبار حجـــم الكوارث الإنســـانية 

الناجمـــة عـــن عـــدم اســـتقرار دول فـــي هذه 
المنطقة. ولأن المنطقة تواجه تحديات مشتركة 
يرى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ”ضرورة 
العمل وفق منظومة واحـــدة للتعامل مع هذه 
التحديات والتهديدات، لاســـيما إرهاب تنظيم 
داعش ومؤامرات إيران التي تؤثر ســـلبا على 

علاقتها بجيرانها من الدول“.
الأمـــر الذي أكّده الرئيس التركي الســـابق 
عبداللـــه غـــول، داعيا بـــدوره، إيـــران إلى أن 
تكون أكثر تحفزا لإرســـاء علاقات إيجابية مع 
جيرانها. لكنه اســـتطرد قائلا إن على طهران 
تغيير سياســـتها نحـــو المنطقـــة ككل وليس 
منطقـــة الخليج العربي فقط، بل وفي ســـوريا 
أيضا. وأشـــار غول إلى أنـــه وبالرغم من بذل 
القادة والدبلوماســـيين جهودا كبيرة من أجل 
الســـلام منذ عقود، إلا أن الشرق الأوسط يظل 
منطقة ســـاخنة مليئة بالصراعات، وربما الآن 

أكثر من أي وقت مضى.
وأضـــاف أنه مضـــى 25 عاما منـــذ انعقاد 
مؤتمر مدريد للسلام في الشرق، و14 عاما منذ 
إزالة طالبان من كابول و12 ســـنة منذ التغيير 
فـــي العـــراق، وبالرغم من ذلك فـــإن الأمور لم 
تتحسن، فمازلنا نواجه القضايا الخطرة مثل 
الفوضى في بعـــض الدول العربية والأفريقية 
والهجرة وأزمة اللاجئـــين والإرهاب والعنف 
والتوتـــرات الطائفيـــة والعرقيـــة والأزمـــات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية التـــي لها تأثيرات 

على الجميع.
وتطـــرّق عبداللـــه غـــول إلى الصـــراع في 
أوكرانيـــا والأزمـــة الاقتصاديـــة فـــي أوروبا 
وتأثيراتهمـــا الاقتصاديـــة والاجتماعية على 
الشرق الأوسط بنحو مباشر والعكس صحيح 
كذلـــك، فالوضـــع الحالي يؤثر علـــى الجميع 
والأخطـــار كبيـــرة والحلـــول تتطلـــب أعمالا 

وجهودا شجاعة. 
وقـــال الرئيـــس التركي الســـابق ”وجهت 
تحذيرات جدية بأن العراق كان شكلا مصغرا 
للشرق الأوسط، وأن دخول الغرب العراق هو 
بمنزلة فتح صندوق باندورا الذي ســـيصعب 
إغلاقه مرة أخرى، ونصحت الغرب أن يكونوا 
حذريـــن في التصـــرف حيال احتـــلال العراق 
وقلـــت لهم إن هذا الصندوق تم فتحه من دون 

النظر إلى تداعياته في المستقبل“.
وذكـــر أنه تحـــدث قبل وقـــوع الحرب مع 
الرئيـــس العراقـــي الســـابق صدام حســـين، 

وأيضـــا تحدث لســـاعات طويلة مـــع الرئيس 
الســـوري بشار الأســـد قبل اندلاع الحرب في 
ســـوريا وطلب منه التعامل مع الناس بشـــكل 
عادل، وألا يتأخر في الإصلاحات ولكن أي من 

ذلك لم يتم. 
وأوضح أن الفراغ في الســـلطة في العراق 
وســـوريا وليبيا واليمن يجب ملؤه، وإلا فإن 
الحرب بالوكالة ستســـتمر حتما على أســـس 
عرقية وطائفية وســـيضطر الضعفاء للدخول 

تحت إملاءات الإرهابيين بسبب الإحباط. 
والتحالفـــات  الائتلافـــات  أن  وأضـــاف 

التي شـــكلت ضـــد الجماعـــات الإرهابية مثل 
داعش والقاعـــدة والحوثيين أمر ضروري لأن 
استخدام القوة مفيد ولكنه ليس الحل الكامل، 
مشـــيرا إلـــى أن القوة  لن تكـــون وحدها هي 
الحـــل، فهناك حـــل آخر يكمن في التســـويات 
السياســـية الصبورة التي تســـاعد في إيجاد 
حلول ممكنـــة. وطالب بضرورة أن تلتقي دول 
الإقليـــم حول أجندة مشـــتركة، لافتـــا إلى أن 
الفائدة الوحيدة من الوضع المأساوي الحالي 
في المنطقـة أنه كشــــف لنا مرة أخرى ضرورة 

الحاجة إلى التعاون الشامل.

آفاق السلام في الشرق الأوسط قاتمة

[ البحرين تتحصن بالإصلاحات ضد المؤامرات الخارجية [ التنمية الداخلية والتعاون الإقليمي عاملان مهمان لمواجهة التحديات
شــــــدّد كل من الرئيس التركي السابق عبدالله غول ووزير الخارجية البحريني الشيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة على أن الأوضاع في الشــــــرق الأوســــــط تنذر بما لا يحمد عُقباه. واتفقا 
خلال محاضرة نظّمها المعهد الدولي للســــــلام بالمنامة، على أن مواجهة التحديات تستوجب 
فطنة داخلية تقوم على التنيمة وتأصيل الهوية الوطنية، كما تستوجب تعاونا بين دول الإقليم 

يرتقي إلى مستوى حجم الأخطار التي تتهدد المنطقة.

في 
العمق

«الســـلام والاســـتقرار في الشرق الأوســـط هما مصلحة عالمية، 

لذلـــك لابد أن يكـــون هناك جهود دولية، مع كل المســـتفيدين 

واللاعبين الإقليميين الذين يفترض أن يقودوا هذه الجهود}.
تيري ريد لارسن
رئيس المعهد الدولي للسلام

«الشكل الأمثل الذي يمكن أن يتم من خلاله تطوير النظام العربي، 

ومؤسســــته الرئيســــية جامعة الدول العربية، يجب أن يتأسس على 

طرح ما هو قائم وصياغة ميثاق جديد تماما}.
حسن نافعة
أسـتاذ الــعــلوم السياسية بجامعة القاهرة

«لاشـــك أن غيـــاب أو ضعـــف الإرادة السياســـية اللازمة كان هو 

العامل المباشـــر والأساســـي الـــذي أدى إلى تواضـــع ومحدودية 

النتائج التي حققها العمل العربي المشترك}.
محمد منصور
مدير مركز دراسات المستقبل

خلايا إيرانية تعمل على نشر الفوضى في البحرين

الشيخ خالد  آل خليفة: 

المنطقة تواجه تحديات

مختلفة تحتاج لجهود 

جماعية للتعامل معها

عبدالله غول: 

الحسابات الخاطئة سبب 

الفوضى في العراق واليمن 

وسوريا

خبراء: بيانات الجامعة العربية وحدها لا تكفي لردع إيران
محمد وديع

} كانت اجتماعـــات مجلس الجامعة العربية 
بالقاهـــرة، الأســـبوع الماضـــي، واحـــدة مـــن 
اللقـــاءات المهمـــة التـــي تطرقـــت لحزمـــة من 
القضايا الســـاخنة، اقتربت فيها من مناقشـــة 
الكثير من جذور بعض المشـــاكل التي تعتري 
المنطقة، فـــي خطوة جدّدت التســـاؤلات حول 
جـــدوى هذه القـــرارات التي تتخـــذ في القمم 
العربية، في ظلّ غياب موقف مؤثّر وقادر على 
وقف تسونامي الفوضى والصراعات المندلعة 
فـــي المنطقـــة، ووضع حـــدّ لتدخـــلات أطراف 

خارجية تغذّي هذه الصراعات.
وطالب المجلـــس في ختام أعمال دورته الـ 
144 على مســـتوى وزراء الخارجية برئاســـة 
الإمـــارات، الأحد الماضي، طهـــران بالكف عن 
تدخلها في الشـــؤون الداخلية للدول العربية، 
والتي من شأنها أن ”تقوض بناء الثقة وتهدد 

الأمن والاستقرار في المنطقة“.
وأكـــد المجلـــس أهميـــة أن تكـــون علاقات 
التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على 
مبدأ حســـن الجوار، والامتناع عن اســـتخدام 
القـــوة أو التهديـــد بهـــا، وأعرب عـــن إدانته 
التدخل الإيرانـــي، باعتباره انتهـــاكا لقواعد 

القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار.
ولم يكتف المجلس بذلـــك، بل طالب الدول 
الأعضـــاء بإثارة الموضوع فـــي الاتصالات مع 
الدول الأخرى، وإدراجه كبند دائم على جدول 
أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى 
الـــوزاري، وتقديم تقرير للمجلـــس في دورته 
المقبلـــة (مارس 2016) بالتنســـيق مـــع الدول 

الأعضاء.
ولقـــي هذا القـــرار تأييـــدا من قبـــل دول 
الأعضـــاء فـــي الجامعـــة، فيما كشـــفت دوائر 
سياسية في القاهرة، لـ ”العرب“، أن هذا القرار 
نقلة نوعية مهمة، في تحميل طهران مسؤولية 
إشعال كثير من الأزمات في المنطقة، لأنه أخرج 
الهمـــس العربي الـــذي كان يدور فـــي الغرف 
المغلقـــة إلى العلن، وبالتالي فـــإن هذه الإدانة 
العلنية ارتفعت بمستوى الطموحات وأوحت 

بعدم استبعاد اتخاذ سياسات جماعية لوقف 
تمادي إيران في مزيد من الاختراقات، خاصة 
وقد أثبتت القوى الإقليمية العربية أنها قادرة 

على ذلك من خلال عاصفة الحزم.
وحول آليات ضمان تنفيذ القرار ومتابعة 
عـــدم تدخـــل طهـــران فـــي الشـــؤون العربية، 
قال الســـفير فتحي الشـــاذلي، مســـاعد وزير 
الخارجية المصري ســـابقا، إن إيران دأبت منذ 
فترة على إصدار تعليقات توحي برغبتها في 
ممارســـة هوايتها بالتدخل في الشأن المحلي 
لبعـــض الـــدول الخليجية، خاصـــة البحرين، 
ودرجـــت علـــى أن تتحدث عـــن الخليج بصفة 
عامة، كما لـــو كان منطقة نفـــوذ طبيعية لها، 
وتجاوزت النطاق الإقليمي المباشر لاهتمامها 
الإستراتيجي، وذهبت إلى مضيق باب المندب 
عند مدخـــل البحـــر الأحمر، الأمـــر الذي مثل 

تهديدا خطيرا للأمن القومي العربي.
وأكد الشـــاذلي، في تصريحات لـ“العرب“، 
أن القـــرار الـــذي أصدرته الجامعـــة العربية 
(الخـــاص باحترام مبدأ حســـن الجوار) جاء 
متأخرا عـــن الوقت الذي كان ينبغي أن يصدر 
فيـــه؛ لكن مع ذلك يبقى مهمـــا والأهم منه هو 

تطبيقه عند الضرورة.
وطالب بآليات للمتابعـــة والتنفيذ، لرصد 
التدخـــل الإيراني أولا بـــأول، على أن توصي 
الجامعة الدول الأعضاء بما ينبغي عمله حيال 
أي تدخل جديد، لأنه يشـــكل خطرا داهما، بما 
يحملـــه من تعميـــق للمذهبيـــة والطائفية في 

المنطقة.
وعبّـــر الســـفير الشـــاذلي، منـــدوب مصر 
الســـابق لدى منظمة التعاون الإســـلامي، عن 
دهشـــته أن آليات الجامعة العربية اكتشـــفت 
مؤخرا فقـــط التدخل الإيرانـــي، وبدأت تتخذ 

بشأنه قرارات. 
وشدد على أن المنطقة ”تعيش منذ عام 1979 
على وقع التدخل الإيراني الممنهج“، ولم تخف 
طهران ذلك، ولم تتجشم معاناة ستر أطماعها 
الإقليمية، وبالتالـــي كان لابد للقرار أن يصدر 
قبل زمن، مشـــفوعا بآليات للمتابعة والتنفيذ، 
وإجبار طهـــران على الرضوخ، وعدم الإضرار 

بالأمـــن القومي العربي. وتوقع أن تكون هناك 
مطالب للأمـــين العام للجامعـــة العربية نبيل 
العربـــي خاصـــة بالتقرير، وإصداره بشـــكل 
دوري، وإنشـــاء آلية للمتابعة مـــن قبل الدول 
الأعضاء للعـــرض علـــى وزراء الخارجية في 
مجلـــس الجامعة خلال الـــدورة المقبلة. بينما 
تخشى بعض الدوائر العربية أن يبقى القرار 
حبـــرا على ورق، ويضاف للقائمة الطويلة من 
القرارات العربية، التي لا تســـاوي ثمن الحبر 
الـــذي كتبت بـــه، إذا لم يكن مشـــفوعا بآليات 
المراقبـــة والمتابعة، والتطبيـــق عند الحاجة، 

فضلا عن التعاون والتنسيق المشترك.
وقالـــت مصادر سياســـية لـ“العرب“ إن رد 
فعل إيران، بشـــأن القرارات التي أعلنت عنها 
الجامعـــة العربية بدا حذرا حتى الآن، لكن في 
النهايـــة متوقـــع أن يقتصر علـــى تصريحات 
رنانة لطمأنـــة الدول العربية، ونفي تدخلاتها 
المســـتمرة، وربما تأكيد أهميـــة حفاظها على 
المصالـــح العربية، وتوظيف اهتمامها الظاهر 

بالقضية الفلسطينية.
في حين، أكد الســـفير رخا حســـن، عضو 
المجلس المصري للشـــؤون الخارجية، أن مبدأ 
حســـن الجوار، خاصـــة في منطقـــة الخليج، 
التي تربطها علاقات ومصالح وأمن مشـــترك، 
ضرورة حتمية مع إيران، على أساس احترام 
مبادئ السيادة والاستقلال، وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية.
وأضاف رخا، في تصريحـــات لـ“العرب“، 
أن التدخـــل الإيراني مبـــدأ مرفوض ومخالف 
لمواثيق الأمم المتحدة. واستنكر عضو المجلس 
المصري للشؤون الخارجية أن تنصب طهران  
نفســـها مدافعـــا عن مصالـــح طائفـــة معينة 
داخل دولة مجاورة (يقصد البحرين والعراق 
تحديدا)، ثم تدعمها بالسلاح وبالعتاد بحجة 
الانتماء الطائفي، وهو ما يمثل إرهابا دوليا.

وأكـــد أن قـــرار الجامعـــة العربيـــة إجراء 
دبلوماسي له صفة معنوية، قد يؤدي إلى نوع 
من الضغط السياســـي على إيران، وإحراجها 
أمـــام المجتمع الدولي، حيـــث لا يمكن أن تلزم 
الجامعـــة العربيـــة أي مســـؤول إيراني بعدم 

الادلاء بتصريحـــات حول القضايـــا العربية، 
ولا يمكـــن ”وضـــع كمامة على فم المســـؤولين 

الإيرانيين“.
من ناحية أخرى، أوضح الســـفير حســـين 
هريـــدي، مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة المصري 
للشؤون العربية (ســـابقا)، أن مسألة التدخل 
في الشـــأن العربي ليست مقصورة على إيران 
فقط، حيث هناك تركيا، التي لعبت سياساتها 
دورا في تأجيج الصراع في سوريا، وحاولت 
تخريب الأوضـــاع في مصـــر، بدعمها اللافت 

لبعض الجماعات الإسلامية.
وقلـــل هريدي، في تصريحاتـــه لـ“العرب“، 
مـــن فاعليـــة قـــرار الجامعـــة العربيـــة المندّد 
بسياسات إيران تجاه دول الجوار، مؤكدا أنه 
سيظل ســـلبيا دون تأثير يذكر، طالما أن هناك 
دولا تتعاون مع طهران على حســـاب مصالح 
الـــدول العربية العليا، وتســـتخدم تحالفاتها 
وعلاقاتهـــا مع قـــوى إقليميـــة ودولية للعبث 
بمقدرات العالم العربي أو تســـعى إلى تغيير 

طبيعـــة المنطقـــة الديموغرافية؛ فيمـــا تكتفي 
الجامعة العربية ببيانات الشجب والرفض.

المشـــكلة في نظر بعض المراقبين، أن قرار 
الجامعة العربية، مـــع كل ما ينطوي عليه من 
مزايا سياســـية، يمكن أن يســـاهم في تكريس 
الانشقاقات العربية، في ظل وجود دول لديها 
تحفظـــات عليه، وتقف أحيانا في خندق واحد 
مع إيـــران، مع أن الكثير من ممارســـاتها، في 
البحريـــن ولبنـــان والعراق وســـوريا واليمن 
مثـــلا، تقـــول إن يدها لا تـــزال طويلة في هذه 

الدول.
ومـــا لـــم يتـــم تفعيـــل القـــرار بحياديـــة 
ربمـــا يجلـــب ارتـــدادات ســـلبية، لأن طهران 
تعـــي ثغراتـــه، وغيـــر مســـتبعد أن توظفهـــا 
لصالحها، وتقلـــب الطاولة على قرار الجامعة 
العربيـــة، وتغرق دولها فـــي دوامة جديدة من 
التراشـــقات والتباين في وجهات النظر، على 
غرار الخلافات الواضحة في الأزمة الســـورية 

وغيرها.

طهران تستخدم الحوثيين لزعزعة استقرار اليمن وخلق بؤر للتوتر الدائم في الخليج
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هذا النمط من أسلوب إدارة 

الدولة يكرس نزع المصداقية 

عن مؤسسة الرئاسة، والعمل 

السياسي ككل، ويؤجل من عمر 

الأزمة المركبة، ويرشح الدولة إلى 

إنتاج الفشل وإعادة إنتاجه

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

أزراج عمر
} منذ أن أنهى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 

مهام محمد لمين مدين، المعروف باسم 
الفريق توفيق، رئيس قسم الاستعلامات 

والأمن في جهاز المخابرات الجزائرية، يوم 
الثلاثاء الماضي وسيل ردود فعل الأحزاب 

والشخصيات السياسية المعارضة لم يتوقف.
من الملاحظ أن ردود الفعل هذه قد 

أجمعت، في الغالب، على أن تنحيته وإحالته 
على التقاعد أمر عادي، ويبرر البعض منهم 

هذا الإجراء بحجة كبر سنه (76 سنة) وسوء 
أحواله الصحية كما يشاع دون توفر أي دليل 

طبي ملموس ومعلن رسميا من قبل.
وفي الواقع فإن عددا كبيرا من السياسيين 
الجزائريين قد وصفوا الفريق توفيق أوصافا 

إيجابية وفي مقدمتهم وزير الدولة ورئيس 
حزب حركة مجتمع السلم ”حمس“ سابقا 
أبوجرة سلطاني الذي نعته بالرجل الذكي 

والمتواضع. أما أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ 
سابقا، مدني مرزاق، فقد تحدث عنه بوصفه 

”رجلا هادئا ومتواضعا ومحبا للسماع“ 
وأبرز قائلا ”لم أجد فيه الصفات السلبية 

التي يتحدثون عنها“. كما أطنب عبدالرحمن 
بلعياط، الذي تقلد عدة مناصب وزارية وشغل 
أيضا منصب عضو المكتب السياسي في حزب 

جبهة التحرير الوطني سابقا، في اعتبار 
الفريق توفيق أنه ”كان يجعل مصلحة البلاد 
فوق كل الاعتبارات سواء تعامل مع الأحزاب 

الوطنية، أو الديمقراطية أو الإسلاميين، 
وليس له تحيز لأي كان ولا يشعر بالتفوق 

عندما يتحدث“. وصرح رئيس الوزراء 
الجزائري السابق مقداد سيفي لوسائل 

الإعلام الوطنية مثمنا شخصية الفريق توفيق 
قائلا ”أما على المستوى الإنساني فكان طيبا 

فعلا وذكيا لا يفرض رأيه على الآخرين“، 
ولكنه يرى أنه كان جزءا من النظام الحاكم 
ولكن الشهادات الإنسانية لا يمكن أن تلغي 

حقيقة أن النظام كان فاسدا، لا أقول ذلك اليوم 
ولكنني نددت بذلك وأنا رئيس حكومة“.

إذا كان جوهر هذا الرجل هكذا فلماذا 
لم يعارض هؤلاء هذا الإجراء بصراحة علما 
أنهم كلهم من رموز النظام الحاكم. والجدير 

بالذكر هنا هو أنَ الشارع الشعبي الجزائري، 
المنسحب نفسيا منذ زمان طويل، لم يبد أي 

اهتمام ملموس ومترجم إلى أفعال بخصوص 
حدث إقالة الفريق توفيق، إذ لم يخرج أحد 

حتى في المنطقة الأمازيغية التي ينتمي هذا 
الرجل إلى إثنيتها، في مظاهرة سلمية تساند 

قرار بوتفليقة، أو تبدي له المعارضة ولو 
رمزيا.

وفي الواقع فإن المواطنين الجزائريين 
ليس لهم أي ارتباط وجداني بهذا الرجل 

ولا يسمعون سوى باسمه المستعار المعروف 
به على مدى ربع قرن من الزمن قضاه على 

رأس هذا المنصب الأمني الحساس، باستثناء 
تعليقات عدد من الأفراد الناشطين في قنوات 
التواصل الاجتماعي، الذين أبدى جزء منهم 

الامتعاض العابر من إقالته بطريقة اعتبروها 
مهينة لا تليق، حسب رأيهم، برجل كان 

مجاهدا في صفوف حركة التحرير المسلحة 
ضد الاستعمار الفرنسي.

وفي الواقع فإن ردود الفعل التي برزت 
في تعليقات السياسيين الجزائريين تبدو 

محتشمة بشكل عام لأنها لم تحلل تناقضات 
ومشكلات الواقع السياسي الجزائري الذي 

أفرزها منذ بدايات مرحلة الحزب الواحد 
اللاغي للحريات، وفشل التجربة الاشتراكية 

ورهان التنمية الوطنية، مرورا بالأزمة الكبرى 
التي نتجت عن إلغاء المرحلة الثانية من 

الانتخابات التشريعية في عام 1991 ومن ثم 
حل حزب جبهة الإنقاذ الإسلامية، الأمر الذي 
أشعل الصراع المسلح الدموي طوال ما عُرف 

بالعشرية السوداء.
وفضلا عن ذلك فإن جميع ردود الفعل 

المشار إليها آنفا قد أهملت دور الفريق توفيق، 
ضمن أدوار المؤسسة العسكرية والأمنية بكل 

فصائلها، في وقف ذلك المسار الانتخابي، 
وفي تحطيم التعددية السياسية، وفي 

تحويل الدولة الجزائرية إلى ثكنة بوليسية 
مغلقة. كما أنه لا أحد فتح ملف المخطوفين 

والمفقودين في مرحلة العشرية السوداء، 
وعلاقة كل ذلك بالأجهزة الأمنية والجيش. 
وإضافة إلى كل هذا فإن هؤلاء الذين كالوا 

المديح للفريق توفيق، أو هؤلاء الذين انتقدوه 
نقدا شكليا ومقنعا بأقنعة الثناء لم يقولوا 
شيئا له معنى عن سلسلة عمليات الإبعاد 
التي مارسها الجيش والأمن مثل ما وقع 

منذ سنوات للشاذلي بن جديد وعدد من كبار 
الضباط.

إن تركة هذا الماضي مرتبطة تماما بما 
يحدث الآن ولا يمكن فصلها عنه، لأنها تعبير 

عن ثقافة غير مدنية سائدة ومستشرية 
في سلوك النظام الجزائري وبنيته. وهنا 

نتساءل؛ هل يمكن اعتبار إقالة الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة للفريق توفيق مجرد  
تصفية للحسابات معه جراء عدم تحمسه 
للعهدة الرابعة، وبسبب الدور الذي لعبه 

في نشر ملف الفساد المالي أمام الملأ 
وخاصة ملف وزير النفط السابق شكيب 

خليل وجماعته أم أن هذه العملية ليست إلا 
مسرحية تخفي سعي بوتفليقة، وجماعته، 

لترتيب بيت السلطة وتحقيق الهيمنة الناعمة 
بين أوساط المواطنين تمهيدا للمرحلة القادمة 

التي ستشهد حسما لمسألة بقائه في الحكم 
حتى عام 2018، ومن ثم الترشح للعهدة 

الخامسة، أو اختيار شخصية أخرى من 
بين عناصر جماعته لفرضها على القصر 

الرئاسي؟
لا شك أن الحركات التي يقوم بها الرئيس 

بوتفليقة، وجماعته، تهدف ضمنيا إلى تحقيق 
مجموعة من الأهداف منها احتواء تنسيقية 

المعارضة التي تقوم حاليا بالضغط على 
النظام للإسراع في تقريب موعد الانتخابات 

الرئاسية، بحجة أن الرئيس المقعد لم يعد 
قادرا على تسيير شؤون البلاد. ولكن إبعاد 

توفيق، وغيره من الضباط، لن يؤدي إلى 
اختراع حل سحري وسريع للفشل الذي 

ألحقته السلطة بالتعددية السياسية، 
وللتناقضات داخل صفوف النظام الحاكم، 
وللمشكلات الاجتماعية الحادة التي تنخر 

جسد المجتمع الجزائري، خاصة في ظل تفاقم 
أفول البحبوحة المالية التي كانت توفرها 

عائدات النفط والغاز.
في هذا المناخ السياسي المعقد يصعب 

إخفاء الصراع المحتدم سواء بين الأجنحة في 
داخل هرم النظام الحاكم نفسه، أو في المشهد 
العام ككل، علما أن أسباب التوتر في المشهد 

السياسي والاجتماعي في الجزائر معقدة 
وكثيرة ومتراكمة منها المماطلة في تعديل 

الدستور، ومرض الرئيس الذي يحول دونه 
ودون لعب دوره المناط به في المسرح الوطني 
وهو الدور الذي يلجأ إلى تجسيده عن طريق 

تفويض شخصيات مقربة منه، منها أفراد 
عائلته، وفي الواجهة شقيقه سعيد الملقب 

بالرئيس الذي ينتظر في الظل ويحرك في آن 
معا خيوط مؤسسة الرئاسة ويمارس النفوذ 
على كل مفاصل السلطة بمعية المقربين منه 
من الوزراء والمسؤولين الكبار في مختلف 

الأجهزة العليا للدولة الذين يدعون بجماعة 
تلمسان والغرب الجزائري، إلى جانب مقاولين 

وتجار أثرياء.
وفضلا عن هذا فإن الفراغ السياسي لا 

يمكن ملؤه بالإقالات وتغيير الحكومة في كل 
لحظة، بل بالإنجازات الاقتصادية والثقافية 

والاجتماعية والحكم الديمقراطي العادل. 
وفي الحقيقة فإن هذا النمط من أسلوب إدارة 

الدولة يكرس نزع المصداقية عن مؤسسة 
الرئاسة، والعمل السياسي ككل، ويؤجل من 
عمر الأزمة المركبة، ويرشح الدولة إلى إنتاج 

الفشل وإعادة إنتاجه على جميع الأصعدة.

* كاتب جزائري

هل تحل إقالة بوتفليقة للفريق توفيق الأزمة الجزائرية المركبة

المندوب الأممي يتعامل، في 

الحالة الليبية، مع أطراف لم تصل 

إلى طاولة المفاوضات، إلا أنها جزء 

من واقع لا يمكن تجاوزه، وهو واقع 

مفروض بقوة السلاح والمغالبة 

والاحتراب

د. أحمد إبراهيم الفقيه
} يصل حوار الأطراف الليبية في منطقة 

الصخيرات في المغرب، تحت إشراف المندوب 
الأممي برناردينو ليون إلى مراحله الأخيرة، 

وقد حدد هذا المندوب يوم 20 من الشهر 
الجاري كآخر موعد لإعلان وثيقة المصالحة، 

وتعيين حكومة الوفاق الوطني، وأردف 
بأنه صار في تحصيل الحاصل وصول هذه 

الأطراف إلى كلمة سواء، وتوقيع وثيقة 
الاتفاق قبل انتهاء المهلة التي حددها وإعلان 

الحكومة التي ستكون البديل للحكومتين 
اللتين تتقاسمان البلاد.

هذا كله كلام جميل ومعقول، إلا أنه 
للأسف الشديد، تحيط به مخاوف وشكوك، 
وأصوات كثيرة تصنع لغطا كبيرا محبطا 
للهمم والعزائم، وحديث عن خلافات وعن 

اقتراحات تأتي في آخر لحظة، لم يكن معمولا 
حسابها، مثل إعادة النظر في المسودة 

الأخيرة التي تم التوقيع عليها بالأحرف 
الأولى، ومطالبة المؤتمر الوطني العام، 

المنتهية صلاحيته، بإعادة تعديل المسودة، ثم 
وبعد أن تم تحديد جلسة الخميس الماضي 

لتقديم أسماء المرشحين نجد هذا المؤتمر 
يمتنع عن تقديم المرشحين بحجة أنه سابق 

لأوانه، ثم يتقدم بلائحة من الشروط يريد أن 
تتضمنها المسودة الأخيرة، تضمن له الفوز 
بحصة الأسد في ترتيبات المرحلة الجديدة، 

وأن تكون لمجلس الدولة سلطة القرار بدلا من 
الصفة الاستشارية فقط، وأن تكون أغلبيته 
من أعضاء هذا المؤتمر، ثم اقتراح نصوص 

تفيد بتقويض قرارات البرلمان خاصة في 
التعيينات العسكرية بما يعني إزاحة قائد عام 

الجيش اللواء عبدالرزاق الناظوري، والقائد 
الأعلى الفريق خليفة حفتر من المشهد، وهي 
اقتراحات تلقى اعتراضا كبيرا من الأطراف 

الأخرى في الحوار التي تراه جهدا غير 
بريء لتقويض الحوار ووضع العصي في 

آلياته لكي ينتهي بالفشل، معتمدين على أن 
البرلمان الموجود في طبرق قد قارب على نهاية 

مدته، وأن الأمر سيؤول إليهم في العاصمة 
طرابلس، وفق منطق القوة والأمر الواقع، 

وكما قام هذا المنطق، بإحياء المؤتمر الوطني 
العام بعد أن كان رميما، فإنه يستطيع 

الاستمرار به، بعد أن تنتهي مدة البرلمان، 
ويتمكن من الاستفراد بالترتيبات المستقبلية 

للبلاد، وهكذا يضعون البعثة الأممية التي 
تتولى الإشراف على هذه الترتيبات أمام 

الأمر الواقع، واثقين أن لديهم سندا من قوى 
الخارج، وهناك دول عربية وإسلامية وأخرى 

أجنبية، تجاهر بتأييدها لتيار الإسلام 
السياسي باعتباره التيار الذي يخضع 

لسيطرته مؤتمر الشعب العام، وهو الذي يريد 
الاستفراد بالمشهد ويريد الاستفراد بحكم 

البلاد، دون حاجة إلى الحصول على تفويض 
شعبي، أو احتكام إلى صندوق الاقتراع.

وبعد أن تم الاتفاق على اعتبار المسودة 
الأخيرة التي تم التوقيع عليها بالأحرف 

الأولى نهائية، ولا يجوز فتحها وإعادة النظر 
فيها، اضطر المندوب الأممي إلى الرضوخ 

لإرادة المؤتمر الوطني العام بالتنازل عن هذا 
التعهد، وإجراء تعديلات جديدة على هذه 
المسودة، وهو الأمر الذي وافق عليه وفد 

مجلس النواب، مما دعا المندوب الأممي إلى 
إطلاق تصريحاته المتفائلة بقرب الوصول 

إلى الاتفاق، ولكن مجلس النواب نفسه، 
الذي ينتظر هذه المسودة للموافقة النهائية 

عليها، أبدى اعتراضا على التعديلات، وهدد 
عددا كبيرا من أعضائه بعدم الموافقة، ما لم 

تسحب التعديلات، وأن يلتزم برنادينو ليون 
بما تعهد به، أي بعدم المساس بالمسودة 
الأخيرة، وأن أي ملاحظات جديدة، يجب 

تضمينها في الملاحق، وبما لا يتعارض مع 
المبادئ، التي تضمنتها المسودة النهائية.
عصي في الدواليب هو التعبير الذي 

يتفق مع مفاوضات اللحظات الأخيرة، 
وهي عصي يجب أن تواجه منذ البداية 

بعصي أخرى في متناول المندوب الأممي 
استخدامها، فلقد كانت السياسة المتبعة 

مع أطراف النزاع في ليبيا، وفي أماكن 
أخرى تتشابه حالتها مع الحالة الليبية، 

هي سياسة الجزرة والعصا، ولعلها سياسة 
جاءت بنتائج في حالات كثيرة، وأسفرت عن 

إخفاق في حالات أخرى، خاصة عندما يتم 
الإسراف في استخدام أحد الخياريْن، خيار 

الجزرة أو خيار العصا.
وفي الحقيقة فإن الناصحين للمندوب 

الأممي يدركون أنه يتعامل، في الحالة 
الليبية، مع أطراف لم تصل إلى طاولة 

المفاوضات، إلا أنها جزء من واقع لا يمكن 
تجاوزه، وهو واقع مفروض بقوة السلاح 
والمغالبة والاحتراب، فكان واردا استخدام 
الجزرة، وإشراكهم في الحوار، والاعتراف 

بهم كجزء من الترتيبات المستقبلية في 
حكم البلاد، واستلام السلطة والمشاركة 

في صنع القرار، ولكن هذا الدلال والجمال 
لم يوكنا ممكنين أن يستمرا مع مثل هذه 
النوعيات من أهل السلاح والمغالبة، دون 

استخدام العصا، والتهديد بالعقوبات التي 
يستحقونها جزاء جرائم شنيعة تم ارتكابها، 

وانتهاكات لحقوق الإنسان مارسوها، 
ومازالوا يمارسونها، وكلها تستحق إصدار 

مذكرات بالقبض على زعاماتها، من محكمة 
الجنايات الدولية، وتستحق مصادرة 

لأرصدتهم وتستحق حظرا على سفرهم 
واستقبال المجتمع الدولي لهم، وتستحق 

القيام بخطوة أساسية وجوهرية هي تجفيف 
مواردهم، وإنذار الدول التي تمدهم بالمال 

والسلاح بأنها ستخضع للعقاب إذا واصلت 
هذا التدخل السافر في الشأن الليبي، لكننا 

رأينا إحجاما في استخدام العصا، من طرف 
الهيئة الأممية، فتفاقم استعمال العصي 

ووضعها في دواليب الحوار والمصالحة، من 
جانب هذه الميليشيات غير الشرعية، التي 

تمثل، الآن، طرفا في الحوار ولها مندوبون 
يتكلمون باسمها وينفذون تعليماتها، وهم 

في الغالب ليسوا إلا دمى لها.
ما نقوله ختاما، هو أننا نتمنى أن 

تخيب توقعاتنا وتنجح توقعات برنادينو 
ليون، ويصل الليبيون إلى اتفاق يكون 

الخطوة الأولى على طريق العبور من المرحلة 
الانتقالية إلى مرحلة بناء الدولة الدستورية 

المدنية بإذن الله.

* كاتب ليبي

ليبيا: الذين يضعون العصي في الدواليب

هل يمكن اعتبار إقالة 

بوتفليقة للفريق توفيق مجرد  

تصفية للحسابات معه جراء 

عدم تحمسه للعهدة الرابعة

«الحوار الليبي لم يصل إلى الباب المسدود، بعض أعضاء البرلمان 

رفضـــوا المقترحات التـــي أدخلت علـــى الاتفاق، وعـــدد كبير من 

أعضائه ليس لهم اعتراض».

برناردينو ليون
المبعوث الأممي إلى ليبيا

«إقالة توفيق والتطورات الأخيرة تعكس الاســـتعدادات لتهيئة 

مرحلة ما بعد بوتفليقة، وهي نتاج تفاهمات بين أقطاب السلطة 

القديمة حول المرحلة المقبلة».

نورالدين بوكروح
وزير التجارة الجزائري الأسبق

«مصر مستمرة في دعم الحوار السياسي الليبي ومهمة المبعوث 

الأممي، ولا يوجد بديل عـــن إتمام عملية المصالحة من أجل حقن 

دماء أبناء الشعب الليبي والقضاء على براثن الإرهاب».

أحمد أبو زيد
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية
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آراء
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والدعـــم الروســـي لهـــذا التوجـــه هو أمر ســـيبعدنا أكثـــر عن حل 

سياسي سيسمح للأشخاص أخيرا بالعودة إلى وطنهم».

سامانثا باور
سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة

«الدليـــل على عدم اهتمـــام الحكومة العراقيـــة والتحالف الدولي 

بموضـــوع تحرير نينوى هو بقاؤهـــا محتلة من قبل تنظيم داعش 

لأكثر من سنة وثلاثة أشهر».

انتصار الجبوري
نائب عن محافظة نينوى العراقية

«لبنان لم يعد يحتمل الشـــغور الرئاســـي باعتبـــار أن موقع رئيس 

الجمهوريـــة يشـــكل نقطة تـــوازن الجســـم الوطني والسياســـي 

اللبناني، ولما لهذا الموقع من أهمية في عمل المؤسسات كافة».

كاظم الخير
نائب عن كتلة المستقبل اللبنانية
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} كيف نتكلم عن مشكلة التهميش الطائفي 
بالعراق وفي نفس الوقت نهاجم المتطرفين 

السنة؟ بكل تأكيد سنة العراق لا يريدون 
العيش في دولة دينية، خصوصا دولة صارمة 

سلفية مخيفة. الشيعة بالمقابل عاشوا 
بدولة دينية سيستانية صفوية كان السنة 

فيها بمثابة الموالي. إلا أنهم غير متشددين 
بالفرائض والعبادات، فلا يلاحقون بعضهم 
على صلاة الفجر والملبس ولا توجد حدود 
كالرجم والجلد وقطع الرأس. المهم عندهم 

الولاء السياسي والمذهبي والطقوس العامة.
السلفيون من جهة أخرى قضيتهم 

مختلفة، وسنة العراق في حيرة، يعجبهم 
التمرد العسكري وقتال الميليشيات التابعة 

لإيران ويرون في ذلك ثأرا لكرامتهم، إلا أنهم 
لا يؤيدون الإرهاب وغير مستعدين للعيش 

في القرون الوسطى، خصوصا في عالم 
اليوم الذي صار قرية صغيرة، حيث الثقافات 

والفلسفات أصبحت متداخلة.
الشباب يريدون الباب مفتوحا على العالم 

الخارجي من سفر ولغات وفنون وتجارة، 
ولا يريدون العيش في حصار مشابه لكوريا 

الشمالية، لا يريدون أن يكونوا مواطنين 
بدولة منبوذة، خصوصا أن تجربة الحصار 

في التسعينات ما زالت ماثلة أمامهم.
الناس باختصار في حيرة، وأنت ككاتب 

عليك أن تحسم خياراتك، فما هو الشيء 
الذي يأتي في المقدمة؟ مقاومة التهميش 

والتهجير الصفوي الإيراني للسنة، أم مقاومة 
الثقافة المتطرفة والانعزالية للدواعش؟ ماهي 
القضية الأساسية الآن؟ إسقاط بشار الأسد أم 
القضاء على داعش؟ استعادة بغداد ومقاومة 

المشروع الطائفي الإيراني، أم دخول الموصل 
بأي قوة كانت وطرد المتطرفين وتحرير 

المدينة من الحصار؟
هذه هي الإشكالية التي تحتاج إلى 

مهندس أفكار، ثم أن الأنبار قبائل وبيئة 
رعوية صحراوية وكذلك الموصل مدينة 

سنية قديمة ومحافظة وشهيرة بالتجارة، 
هذه مدن ليست ساحلية كالبصرة وبيروت 

مع هذا هناك رفض كبير للأفكار المتطرفة. 
وسط حيرة كبيرة من هذا النوع يمر بها 

شعب بأكمله من المفيد نقل وجهة نظر الناس 
بأمانة، وفي هذه الأيام وصلتني رسائل 
تعكس وجهة نظر شعبي بشكل واضح:

رسالة 1
مهما يكن من أمر يجب ألا نحشر أنفسنا 

بإقليم داعشي وعقيدة الشيخ ابن عبدالوهاب 
”رحمة لبوك“ نحن الشباب ما هو مصيرنا؟ 
ما علاقتنا بابن تيمية والسيستاني؟ نريد 

أن نعيش أرجوك. لا نريد أن نذبح أحدا. ألا 
يكفي الذي حدث حتى الآن؟ أنا مولود في 

بغداد ”سني ابن سني“ والدي ضابط وابن 
عمي نقيب بالجيش سحله جيش المهدي من 

البيت عام 2006 وقتلوه. فهربنا إلى سوريا ثم 
رجعنا إلى الموصل واشترينا بيتا هناك فكان 

أهل الموصل لنا نعم الأهل ومثال الطيبة 
والعطف والكرم والمراجل. الجيش كان يسبب 

الأذى للناس وكله من طائفة واحدة تمارس 
الاضطهاد في مدينة سنية كبيرة. مع تفاقم 

الوضع دخل داعش عام 2014 وقد فرح الناس 
بالخلاص من الجيش المجرم الذي كان يعتقل 
ويعدم في الساحات العامة، وتم رفع الحواجز 

وفتح الطرقات. فرح الناس بنهاية الذل.
فجأة دخل الدواعش بيتنا وقالوا ”أنتم 

رافضة“ وكل العشائر العراقية بها سنة 
وشيعة. بحثنا بخوف عن ”واسطة“ والتقى 

أبي بأمير داعشي كان ضابطا أيام صدام 
حسين، فلما تحدث معهم اكتشف أن الاتهام 

ينطوي على حكم بالإعدام فقال ”اهربوا 
بجلدكم“ فهربنا وذهبت أملاكنا ومعاملنا 

وبيوتنا فقد صادرتها الدولة الإسلامية.
هل هذا هو الإسلام والخلافة. كل عشائر 
العراق فيها سنة وشيعة، كيف يصل العقاب 

إلى درجة الموت لمجرد الشك بالانتماء 
المذهبي؟ أربعة شهور بالموصل تحت حكم 

داعش رأينا فيها العجب العجاب، الناس 
كرهت الإسلام، ولو يفتحون طريق الموصل لا 

يبقى أحد بالمدينة.
نعيش اليوم بالإيجارات بعد خسارة 

بيوتنا، صرنا أسفل سافلين. أنقل لك حكايتنا 
لأنك كاتب ناجح قلمك ساحر. أنا خريج إدارة 
واقتصاد وكلية إعلام، والآن مرحلة ثالثة كلية 

علوم سياسية ولن أترك بلادي ولن أهاجر.
العراق غالي أتمنى أن أموت بأرضي 

وسط أهلي وليس بمقبرة الغرباء، أتمنى أن 
تشعر بوجعي وتفهمني. الله ينتقم من الحشد 

وإيران وداعش وكل من أعانهم ولو بكلمة.
رسالة 2

هل تعلم بأن هناك سوريين يدفعون 
50 ألف ليرة لحواجز النظام السوري فقط 
ليسمحوا لهم بالنزوح إلى مناطق داعش؟ 
وهل تعلم بأن ترميم الجسر الخامس كلف 
الدواعش 800 دولار فقط؟ بينما كان مكتب 
الخدمات قد أعلن سابقا أنه أنفق تسعين 

مليار دينار سنة 1435 على الموصل فقط دون 
أي عمران يُذكر؟ ما هو حجم الإعمار في دولة 

نسبة الفساد الإداري فيها صفر؟ هل تعلم 
بأنهم يفتحون الفندق الثالث في الموصل 

بسبب حجم الزائرين؟ لا ننسى أن هناك 
إهمالا لباقي الولايات كما يسمونها، ولكنهم 

يسيرون باتجاه محدد.
حتى كردستان الآمنة تجد فيها نسبة 

الهجرة إلى الخارج مخيفة تصل من 250 إلى 
300 شاب كل يوم، والكل متيقن من دخول 

الدواعش إلى الإقليم في النهاية. أنت تقول 
بأن للغرب عادات لا يفهمها إلا الذي عاش 
بينهم، وكذا الدواعش لا يمكن أن تفهمهم 

حتى ولو عشت بينهم لأنهم دولة مخابراتية.
رسالة 3

بسبب منشوراتك على التواصل 
الاجتماعي كدت أقع في قبضة ”الأمنية“ 

التابعة لداعش على أطراف مدينة الموصل، 
خرجت لألتقط إشارة وأستخدم الهاتف 

فداهموني وأخذوا الهاتف وفتحوا الفيسبوك 
وسألوني من صديقك هذا الذي يطلق علينا 

كلمة ”دواعش“؟ قلت لا أعرفه فقط متابع 
لما يكتب. كان بيني وبين الاعتقال لحظات 
ثقيلة. فتشوا عن اسمك في قائمة الأسماء 

وفي ”الواتساب“ فلم يجدوه وتركوني. الأمن 

الداعشي عندهم صلاحيات كاملة بالاعتقال، 
ومعاملتهم للناس بدأت تذكرنا بمعاملة 

الجيش الصفوي قبل سقوط الموصل.
لا يوجد مصدر رزق خصوصا بعد أن 

قطعت الحكومة رواتب الموظفين بالموصل، 
إلا أن هناك نوعا من الأمان المؤقت حاليا، 

فيمكنك أن تخرج في منتصف الليل بلا خوف، 
ويمكنك ترك باب بيتك مفتوحا دون قلق. مع 

هذا الشباب يريد السفر إلى أوروبا وطلب 
اللجوء. فابن عمي وصل ألمانيا وابن عمتي 

وصل السويد، لا يوجد مستقبل في هذه 
المدينة التي تقع تحت مرمى جميع العالم.

نشعر بأننا مستهدفون من الجميع، 
الأكراد يريدون أرضنا، والشيعة يريدون 

أرضنا، والنجيفي يدّعي بأن نصف الموصل 
ملك لأجداده.

نعيش تحت حكم الدواعش، وأقول 
صراحة بأن نصفهم مرتزقة سيهربون ساعة 
الجد، إلا أن النصف الآخر مجانين خصوصا 
المقاتلين الأجانب. شاب روسي دخل المدينة 
منذ يومين يبحث عن بيجي. الأجانب كثيرون 
هنا وعندما تمشي في الأسواق تشعر وكأنك 

في مكة، فالناس من كل الجنسيات مع 
عوائلهم، وهناك إيرانيون سنة. الوضع معقد 

فهناك حركة عمرانية، وافتتاح مدن ألعاب 
جديدة، وشق طرقات من جهة، ومن جهة 

أخرى ترى جنوداً قادمين من بيجي وسنجار 
وشمال بغداد والأنبار وجنودا ذاهبين.

لا أحد يتكلم هنا فالكل صامت لأنه لا 
يوجد بديل. والشباب يقولون بأنهم لا يحبون 

الدواعش إلا أنهم سيقاتلون إذا أراد الحشد 
الشيعي اقتحام المدينة. لا توجد تسلية سوى 
كرة القدم فالسجائر والشيشة ممنوعة إلا أنها 

متوفرة بالخفاء أيضاً. الدواعش ماكرون ولا 
أحد يفهمهم فقد رأينا كيف انسحبوا بطلقتين 

من تل أبيض بينما صمدوا أربعة أشهر في 
كوباني، لا أحد يعرف كيف يخططون ولا ماذا 

يريدون.

* كاتب عراقي

ثلاثة وجوه للموصل

مع السعي الدولي لفتح ثغرة في 

جدار الحرب الوحشية السورية 

للتقدم نحو التهدئة، لم تمتلك 

المعارضة أي خطة إنقاذ سواء في 

مستوى التفاوض أو في مستوى 

تغيير موازين القوى على الأرض

هوازن خداج
} أثرت عقود التهميش والقمع الممارس من 

قبل النظام السوري على أي فعل سياسي، 
وبالتالي على تبلور معارضة جماهيرية فاعلة 

قادرة على إدارة الأزمات الحالية.
قدم الواقع السوري الجديد بالإضافة إلى 

”النظام وداعش“ الطرفين الفاعلين اللذين 
يمتلكان استراتيجية واضحة ولكل منهما 

قيادة موحدة، وغرف عمليات عسكرية تقوم 
بمهام التدمير، طيفا صاخبا من المعارضات 

على سبيل التعداد؛ الائتلاف الوطني، 
تجمعات حزبية وشبه حزبية، معارضة 

داخلية معتدلة توافقية وغير توافقية، مجالس 
للعلماء، بقايا اتحادات التنسيقيات، كتاب 

وإعلاميون ووسائل إعلام، وتعدد ثوري 
”افتراضي“، بالإضافة إلى الناطقين الرسميين 

المرتبطين بفصائل ميدانية، ورغم الفارق 
الكبير فيما بينهم، إلا أنهم جميعا يواكبون 

الحدث في خطوات استباقية يقدمون البيانات 
والتحليلات، ويراكمون كما هائلا من المواقف 

والتصريحات بالصوت والصورة، فقد باتت 
الغزارة الكلامية جزءا لا ينفصل عن المسار 

السوري، في محاولة لتسييس الشارع وتعبئة 
الجماهير، لكن حجم الاستفادة السورية 

وخلق ردفاء خارج إطار إسقاط النظام بقي 
محدوداً وضعيفا نتيجة عجزهم عن الرؤية 

الشاملة للمعركة كما يراها النظام أو داعش.
سجلت الهيئات المعارضة السورية 

حضورها القوي في التأكيد على الاختلاف 
والتباين في القناعات والمنطلقات التي 

تحملها، فاختلفت الرؤى في تعليل ما جرى 
ويجري على الأرض السورية، إذ اصطف 

البعض إلى جانب السلاح مساهما في 
تأزيم الواقع المأزوم أصلا، وسلّم البعض 

تسليما مطلقا للقوى الخارجية، كما اختلفت 
في تحديد ما يجب صنعه في المستقبل، 

وتعددت رهاناتها بين من يراهن على دولة 
خلافة معتدلة ”غير داعشية“، ومن يراهن على 

دولة مدنيّة بمرجعية إسلامية أو علمانية، 
ومن يراهن على دولة دستورية حديثة تاركا 

تفاصيل بنائها لحين قيامها. هذا التخبط 
الكبير في الرؤى والقيادات، وانعدام الرؤية 

الموضوعية للإمكانيات الذاتية السورية 
أنتج ضحالة سياسية وفكرية واضحة في 
امتلاك المعارضة، تحت أي مسمّى، لإرادة 

شعبية فاعلة تساهم في صناعة القرار ورسم 
المسارات الصحيحة لما يجري، ومحاولة 

وضع الخطط الأولية للسيناريوهات الممكنة 
للخلاص من متاهات الدمار، وبالتالي عدم 

امتلاك إمكانية السير باتجاه المستقبل.
الفوضى المعممة ستبقى معدومة 

النهاية في ظل توفر مشاريع متعددة تعمل 
على استئصال أحلام الشعب بالحرية 

والديمقراطية، وفي ظل غياب ”المعارضة“ 
القادرة على توحيد مطالبها على قاعدة بناء 
وطن للجميع، واتخاذ خطوات عملية لتقديم 
مشروع وطني سوري يقوّض أسس الدولة 

التسلطية، وينحّي المعارضات الأيديولوجية 
المغلقة. خطوات تكون بداية الطريق 

لاستعادة الكتلة المجتمعية الفاعلة من 
شرائح وفئات اجتماعية واسعة منفتحة على 

فكرة المجال الوطني العام، يتم من خلالها 
إعادة تشكيل معارضة مجتمعية وازنة  قادرة 

على تغيير المسارات الدموية، فهذه الكتلة 
التاريخية المعارضة رغم هول النكبة ما تزال 

هي الأكثر قدرة على الفعل نتيجة اتصالها 
بالعمل الفكري والسياسة وتنوعها واختلافها 
وتمثيلها لمختلف الأطياف السورية، ما يجعل 

طابعها شاملاً يتطابق مع حدود الوطنية 
السورية، وتستطيع مواجهة فوضى الفصائل 

والميليشيات والأيديولوجيات العقيمة التي 
مزّقت النسيج الوطني، وتستطيع انتشال 

سوريا من موقعها كساحة للصراعات 
الإقليمية والدولية إلى موقع وطن وشعب 

يسير باتجاه دولة وطنية منشودة.
لم يعد الواقع السوري كما كان سابقاً، 
لكن حتى اللحظة، مع السعي الدولي لفتح 
ثغرة في جدار الحرب الوحشية السورية 

للتقدم نحو التهدئة، لم تمتلك المعارضة أي 
خطة إنقاذ سواء في مستوى التفاوض أو في 

مستوى تغيير موازين القوى على الأرض، 
ومازالت تسجل غيابها المجتمعي، وتغوص 

بمطالبها وتغرق في ارتباكاتها متجاهلة 
واقع المتغيرات التي يعيشها شعب سدّت في 

وجهه إمكانية إنهاء الصراع العبثي، حتى 
باتت الهجرة أمله الوحيد بالخلاص.

* كاتبة ورسامة سورية

المعارضة السورية وسمة الحاضر الغائب

} نوح زعيتر الصادرة في حقه العشرات من 
مذكرات التوقيف يزور وحدات حزب الله في 

القلمون. الحزب ينفي فيرد زعيتر بنشر صور 
تجمعه مع قياديي الحزب. يقدم نفسه بوصفه 
الوحيد القادر على تحقيق ما فشل فيه حزب 
الله حتى الآن وهو احتلال الزبداني، فيقول 

إنه سيمسح الزبداني خلال ساعات ما أن 
يشير السيد حسن نصرالله.

لم تسفر الحوادث خلال كل هذه الفترة 
من مشاركة الحزب في القتال في سوريا عن 

لحظة منتجة للسخرية السوداء أكثر من 
اللحظة التي دشنتها تصريحات نوح زعيتر.

تبني السخرية عناوينها من فكرة مفادها 
أنه لو كان السيد يستطيع أن يمسح الزبداني 

بمجرد أن يأمر تاجر المخدرات الأهم في 
لبنان والمنطقة أن يقوم بذلك ولم يفعل، فإنه 

يكون مسؤولا عن ذلك الإهدار المجاني لأرواح 
العشرات من شباب الحزب الذين سقطوا 
خلال محاولة السيطرة على هذه المدينة.
من ناحية ثانية لو لكان السيد الذي 

لم ينجح حزبه المتحالف مع قوات جيش 

النظام السوري خلال ثلاثة أشهر في احتلال 
الزبداني وكان زعيتر يستطيع ذلك، فإن هذا 
يعني أن الحزب وجيش النظام السوري هما 
أقل قوة وكفاءة من جيش زعيتر. يجب تاليا 
أن يكون زعيتر هو الأمين العام لحزب الله 

ورئيس سوريا في آن واحد،  قياسا على آخر 
ما صرح به بشار الأسد نفسه حول أحقية 
امتلاك الأرض لمن يدافع عنها وليس لمن 

يحمل جنسيتها.
ربما يكون هذا ما التقطه ناشطون على 
صفحات التواصل الاجتماعي حين بادروا 
إلى إنشاء هاشتاغات تحمل عنوان ”زعيتر 

خليفة نصرالله“، حيث يشي هذا التجرؤ غير 
المسبوق على نصر الله من جمهور يعد مقرباً 

منه على شعور عام بترهل الحزب وصورته 
والحاجة إلى زعيم جديد. بدا زعيتر الأصلح 
لتعبئة الفراغ الكبير في القيادة، لأنه الأقدر 

على التأسيس للأوهام الكبرى بشكل يوازي، 
بل يتفوق على، ما كان الحزب قد أسس له.

كان الحزب قد عمّم منطقا عاما بين 
جمهوره وأنصاره يقوم على حتمية النصر 

الدائم واستحالة الهزيمة، ونجح في جعل 
أتباعه يعيشون حالة من النشوة الدائمة، لا 
تستطيع الوقائع العبور من خلالها.دخول 

الحزب في سوريا كان إيذانا ببدء ظهور 
الحفر في جدار الانتصارات المنتشية بذاتها. 

بات حزب الله إزاء تطور سياقات الأوضاع 
في سوريا مجرد تفصيل عابر.

خرج زعيتر إلى الواجهة انطلاقا من 
هذا الواقع، فهو وحده القادر على تركيب 
خريطة أوهام موازية، وربما متفوقة على 

نشوة النصر الدائم، تقوم على نشوة التخدير 
المتحررة من التحقير العام الذي يصبغ 

صورتها، والمتحولة إلى فعل جهادي مقدس 
ونبيل وحاسم ونهائي. من هنا لم يعد زعيتر 

يقبل أن يصفه أحد بتاجر المخدرات، وقد عبر 
عن غضبه من إطلاق هذه الصفة عليه قائلا 
”فشرو يقولو عني تاجر مخدرات“. ربما كان 

يعي أن اقتحامه ميدان الجهاد من شأنه نسف 
كل التوصيفات السابقة، وإحلال توصيفات 

جديدة مكانها تهبه مكانة تجعله خارج النقد 
والتناول، كما هو حال  نصرالله.

نوح زعيتر هو عنوان الزمن الإلهي 
حاليا، لأن اللحظة لا تحتاج إلى مقاتلين بل 

إلى انتحاريين لا يبالون بشيء ولا ينتظرون 
الغد، أو يريدون العودة إلى أرض ومكان بل 
الاندماج في نشوة القتل المخدرة وممارسة 

فعل الموت للموت. يكتسب زعيتر صفة دولة، 
ويعلن أنه قادر على الحلول محل إيران التي 
لم تعد قادرة على تمويل الحزب. كان زعيتر 
مستقبل حزب الله الكامن، وهو يعيش الآن 

ظهوره المشحون بثقل النهايات وسخريتها.

* كاتب لبناني

نوح زعيتر أمينا عاما لحزب الله ورئيسا لسوريا

شادي علاء الدين

نوح زعيتر هو عنوان الزمن الإلهي 

حاليا، لأن اللحظة لا تحتاج إلى 

مقاتلين بل إلى انتحاريين لا يبالون 

بشيء ولا ينتظرون الغد

ماهي القضية الأساسية إسقاط 

بشار الأسد أم القضاء على 

داعش؟ استعادة بغداد ومقاومة 

المشروع الطائفي الإيراني، أم 

دخول الموصل بأي قوة كانت 

وطرد المتطرفين وتحرير المدينة

أسعد البصري
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0اقتصاد
بالمئة المستوى الذي انحدر إليه معدل التضخم في بريطانيا 

في أغســـطس على أساس ســـنوي، وهو ما يثير المخاوف من 

سقوط الاقتصاد في دوامة انكماش الأسعار.
0.1

بالمئة معدل التضخم في منطقة اليورو في شـــهر أغســـطس 

علـــى أســـاس ســـنوي، بعـــد تراجـــع أســـعار الطاقـــة والســـلع 

الصناعية، وهي مستويات مقلقة للبنك المركزي الأوروبي.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أنجزت مؤسسة الإمارات 
للطاقة النووية أمس، بنجاح 

تركيب مولدات البخار للمحطة 
الثانية في موقع براكة في 

المنطقة الغربية في أبوظبي، في 
إطار البرنامج النووي السلمي 

الإماراتي.

◄ قفز الجنيه الإسترليني أمس 
فوق حاجز54 دولارا بعد أن أظهرت 

بيانات نمو متوسط دخل الأفراد 
في بريطانيا بأسرع وتيرة في أكثر 
من 6 سنوات خلال الأشهر الثلاثة 

التي انتهت في يوليو.

◄ تخطط شركة ايروجيت 
روكيتداين لإنتاج محرك صواريخ 

جديد طراز أيه.آر1- ليحل محل 
المحرك الروسي الذي سيحظر 
استخدامه قريبا، لكن الشركة 

تنتظر الحصول على تمويل من 
الحكومة الأميركية.

◄ أظهر تقرير لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية ارتفاع دخل 

الفرد في الدول الصناعية بنسبة1 
بالمئة منذ عام 2007 وحتى أوائل 

العام الجاري، وتباينت النسب بين 
الدول بين الارتفاع والانخفاض.

◄ أبرمت الاتحاد للطيران وشركة 
خدمات المطار التابعة لها و5 

شركاء بالحصص لها أمس، صفقة 
لبرامج التمويل المبتكرة والجديدة 

التي تهدف إلى جمع 500 مليون 
دولار في الأسواق الدولية.

◄ اقترحت مفوضة التجارة 
في الاتحاد الأوروبي سيسيليا 

مالمستروم إنشاء محكمة لتسوية 
النزاعات المتعلقة بالمستثمرين 

في إطار اتفاق التجارة الحرة 
الضخم، الذي تتفاوض بشأنه مع 

الولايات المتحدة.

باختصار
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إلى باكســـتان والهند عبر أفغانســـتان، والذي ســـتبدأ حكومة 

تركمانستان ببنائه في شهر ديسمبر المقبل.

} ميلانــو (إيطاليــا) - كشـــفت مجموعة إيني 
الإيطاليـــة عن خطط تســـعى مـــن خلالها إلى 
تجميع أواصر إمبراطوريتها للغاز في شـــرق 
البحر المتوسط وفي مقدمتها الكشف العملاق 
الـــذي حققته فـــي مصر وإقامة مركز رئيســـي 
لتوريـــد الغـــاز إلى أوروبـــا، متحديـــة جميع 

المخاطر السياسية في المنطقة.
وتريد إينـــي كبرى شـــركات النفط والغاز 
الأجنبيـــة العاملـــة في أفريقيا الاســـتفادة من 
علاقاتها القوية مع مصر وليبيا بإنشـــاء مركز 

لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وتتوقـــع إيني التي تســـيطر عليها الدولة 
تدفـــق الغاز الليبي إلـــى المركز المزمع عندما 
تنحســـر حدة الصراع الدائر في البلاد، وتأمل 
فـــي اســـتقطاب منتجين آخرين في إســـرائيل 
يبحثـــون عن منفذ للتصدير وتســـريع الخطط 
الرامية لإرســـال الغاز القبرصـــي الذي تملكه 
شـــركات أخرى إلى المركز، المرجـــح أن يقام 

في مصر.
ويمكـــن لهـــذا المشـــروع أن يســـاهم في 
تنويـــع مصادر توريد الغاز إلـــى أوروبا التي 
تعتمـــد الآن على روســـيا في تلبيـــة نحو ثلث 
احتياجاتها، لكنه ســـيواجه عقبات كبيرة في 
ضـــوء النزاعـــات السياســـية والصراعات في 
المنطقـــة والتدخـــلات الحكومية في سياســـة 

الطاقة.

خطط غير مسبوقة

وقد يكون الهدف من المشروع المتمثل في 
إنشـــاء شـــبكة دولية لإمدادات الغاز الطبيعي 
أمرا غير مسبوق. وسيحتاج المشروع إلى بناء 
خطوط أنابيب تربط مكامن الغاز المتناثرة في 

المنطقة بمحطة للغاز الطبيعي المسال.
الرئيـــس  ديســـكالزي،  كلاوديـــو  وقـــال 
التنفيذي لشركة إيني أمام البرلمان الإيطالي 

الأســـبوع الماضـــي ”ربمـــا تســـتأنف مصر 
تصدير الغاز الطبيعي المسال في السنوات 

المقبلة“.
وأضـــاف أنه ”نظـــرا لكونهـــا قريبة جدا 
من إيطاليا وأســـبانيا اللتيـــن توقفت فيهما 
مرافئ اســـتيراد الغاز المســـال عن العمل أو 
يقل استخدامها، فمن المرجح جدا أن يتدفق 

الغاز إلى هناك“.
الـــذي  ديســـكالزي،  وأوضـــح 

سافر بالفعل للقاء رئيسي مصر 
وقبـــرص، حيث نوقشـــت فكرة 
إقامـــة مركـــز لتصديـــر الغاز، 
إن  البرلمـــان  أعضـــاء  أمـــام 
المركز قد يقـــام لتجميع الغاز 

من مصـــر وقبرص وإســـرائيل 
وفي وقت لاحق من ليبيا.

وقال مصـــدر مطلع إنـــه ”توجد 
إمكانـــات ضخمة هنا ويمكن أن تســـتفيد 

منها أوروبا. المجال متاح أيضا أمام إيطاليا 
لتعزيز نفوذهـــا في المنطقة. من الواضح أن 
هناك كميـــات ضخمة من الغـــاز بما في ذلك 

قبالة سواحل ليبيا“.

الغاز المصري المسال

وكانت مصر قد اضطرت بسبب نقص في 
الوقـــود إلى وقف تشـــغيل محطتين لتصدير 
الغـــاز الطبيعي المســـال يتم فيهما إســـالة 

الغاز لنقله بالسفن.
وربما يؤدي تجميع موارد الطاقة الوفيرة 
في المنطقة إلى تحفيز الاســـتثمار في حقول 
الغاز التـــي كانت مهملة من قبـــل في كل من 
إســـرائيل وقبرص وإنعاش محطات لتصدير 
الغاز المســـال اتسمت بنشاطها في الماضي 
مثـــل محطة إدكو التابعـــة لمجموعة بريتش 
غاز (بي.جي) ومحطة دمياط التابعة لشـــركة 

إيني في مصر.
وفي قبـــرص لم تكتشـــف إينـــي بعد أي 
مكامـــن للغـــاز لكنها تركـــز على فعـــل ذلك، 

بحسب ما قالته الشركة الأسبوع الماضي.
لكن كشف الغاز الضخم الذي حققته إيني 
فـــي المياه المصرية هذا الشـــهر وهو الأكبر 

على الإطلاق في البحر المتوسط، قد يساهم 
فـــي حل المشـــكلة من خلال توفيـــر إمدادات 

جديدة كبيرة لتغذية مركز التصدير.
صحيـــح أن إنتـــاج حقل ظُهر المكتشـــف 
حديثـــا والذي تقـــدر احتياطياتـــه بنحو 30 
تريليـــون قـــدم مكعبـــة مـــن الغاز، ســـيوجه 
بالأســـاس إلـــى تلبيـــة احتياجات الســـوق 
المحلية المصريـــة، إلا أن احتياطيات الغاز 
الموجودة على أعماق أكبر تحت الحقل، ربما 

تكون مرشحة للتصدير.
الإيطالـــي  للبرلمـــان  ديســـكالزي  وقـــال 
إن ”لـــدى مصـــر خطـــة لمضاعفـــة طاقتهـــا 
التصديرية للغاز الطبيعي المســـال 
ولعلهـــا تســـتطيع ذلـــك إذا تم 

تطوير مركز التصدير“.
وأضاف أن شـــركة إيني 
غـــاز  اكتشـــافات  حققـــت 
ضخمة في ليبيا ظلت مهملة 
عن  عجزهم  بسبب  لسنوات 
تطويرها مع احتدام الصراع 
الدائـــر فـــي البلاد، وتـــرى أن 
مصر قد تصبح أحد منافذ تصدير 

تلك الإمدادات.
ويقع حقل ظُهـــر أيضا بالقرب من منطقة 
الامتياز البحريـــة القبرصية 11 التي تم منح 
ترخيصهـــا لشـــركة توتال الفرنســـية وربما 
تمتـــد احتياطياته عبر الحـــدود البحرية بما 
يخلق فرصا أمام شركات التنقيب في الجانب 

القبرصي.
ولـــدى إســـرائيل وقبـــرص بالفعل خطط 
لتصديـــر الغـــاز الطبيعـــي إلى مصـــر، لكن 
وتيرة التقدم في هذه الخطط تباطأت بسبب 
العقبات التنظيميـــة وتلكؤ المفاوضات، وقد 

يتم إلغاؤها بعد الاكتشاف الجديد.

صعوبات سياسية                   

ولن يكون تنفيذ مشـــروع مركز التصدير 
سهلا في ظل النزاعات السياسية المتشابكة 

بالمنطقة.
فتركيا تعارض تصدير احتياطيات الغاز 
القبرصية حتى يتم حل نزاع طويل الأمد على 
الأراضي وتطبيق آلية تقاسم أرباح الغاز بين 

الجانبين التركي والقبرصي في الجزيرة.
كمـــا تعتبر تركيا نفســـها أيضـــا بمثابة 
مركـــز للطاقـــة فـــي المنطقة حيـــث يمر خط 
أنابيـــب جديد ينقل الغاز من بحر قزوين إلى 

أوروبـــا عبر أراضيها وقد تحـــاول عرقلة أن 
تسحب مصر البساط من تحت أقدامها.

أمـــا تطوير اكتشـــافات الغاز العملاقة 
في إســـرائيل فقد بات مليئا بالصعوبات 

عقـــب حـــدوث تغييـــرات فـــي السياســـة 
ونشـــوب نزاعات مع الجهـــات التنظيمية 
في الآونة الأخيرة أدت إلى تجمد أنشـــطة 

التطوير.

عزز اكتشــــــاف الغاز العملاق في المياه المصرية في البحر المتوسط طموحات شركة إيني 
ــــــة لبناء مركز لتصدير الغاز إلى أوروبا، التي تســــــعى لتقليل اعتمادها على الغاز  الإيطالي

الروسي، وهو ما يمكن أن يغير خارطة إمدادات الغاز العالمية.

الحقل المصري محور خطة غير مسبوقة لتزويد أوروبا بالغاز
[ فرصة كبيرة لأوروبا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي [ الخطط قد تشمل الإمدادات الليبية والقبرصية والإسرائيلية

مصر مرشحة لدور أساسي في شبكة إمدادات الغاز الأوروبية
كلاوديو ديسكالزي: 

 مصر ربما تستأنف تصدير 

الغاز الطبيعي المسال في 

السنوات المقبلة

 30
تريليون قدم مكعبة 

تتوج الحقل المصري على 

عرش احتياطات البحر 

المتوسط

أكد البنـــك المركـــزي الألماني أن  } برليــن – 
الاقتصاد الألماني يحتاج للمهاجرين لمواجهة 
تحديات ديموغرافية كبرى مثل المنافســـة مع 
الاقتصادات الصاعـــدة، والحاجة إلى التحول 
من الوقود الأحفوري إلى وسائل إنتاج الطاقة 

المتجددة.
وأعـــرب رئيس البنـــك ينـــس فايدمان عن 
دعمـــه للهجرة، وقال إنها يمكن أن تســـهم في 
مواجهـــة التحديـــات، لكنـــه أضـــاف أن هناك 
حاجـــة إلى إصلاح هيكلـــي أيضا. وأضاف أن 
”ألمانيـــا في وضع جيد في منطقة اليورو الآن، 

ولكن هذا لا يعني أن نركن إلى أمجادنا“.
ونســـبت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ 
أمـــس، إلى فايدمان قولة إن التحســـن الحالي 

في الاقتصاد يمكن أن يصل أيضا إلى نهاية.
وقـــال إن ”ألمانيـــا تواجـــه علـــى المـــدى 
الأبعـــد تحديـــات كبيـــرة، إذا مـــا نظرنـــا إلى 
شـــيخوخة المجتمـــع وزيادة التنافســـية مع 

الأســـواق الصاعدة والتحول إلى صور الطاقة 
المتجددة“.

وأكـــد أن ”الهجـــرة تأتـــي معهـــا فـــرص. 
وســـتكون الفرص أكبـــر إذا نجحنـــا في دمج 
الأشـــخاص الذين سيســـتقرون في المجتمع 

وسوق العمل“.
وأوضح أنه نظرا للتغيرات الديموغرافية، 
فـــإن ألمانيا بحاجـــة إلى المزيد مـــن العمال 
للحفـــاظ علـــى ازدهارها، ولكنه شـــدد على أن 
التدفـــق الحالي للمهاجريـــن يفرض متطلبات 

على الدولة.

} أوســلو – قالـــت الحكومـــة النرويجية إنها 
ســـتدفع الدفعـــة الأخيرة وقدرهـــا 100 مليون 
دولار للبرازيل هذا العام، لتســـتكمل مشروعا 
قيمته مليار دولار مكافأة لها على إبطاء إزالة 

غابات حوض الأمازون.
وذكـــرت وزارة البيئـــة أن البرازيل حققت 
هدف خفـــض معدل إزالة الغابات بنســـبة 75 
بالمئـــة، وهو شـــرط الحصول علـــى الأموال 
بموجب اتفاق يمتـــد بين 2008-2015 و يهدف 

لحماية الغابات وإبطاء تغير المناخ.
وأضافت أن الأموال المتبقية ســـتدفع قبل 
قمة المناخ التي تعقد في باريس في ديسمبر، 
بعـــد أن دفعت النرويـــج 900 مليون دولار منذ 

عام 2008 لصندوق الأمازون البرازيلي.
وقـــال الأمين العـــام للأمم المتحـــدة بان 
كي مـــون إن الاتفـــاق البرازيلي ”مثـــال رائع 
لنـــوع التعاون الدولي الـــذي نحتاجه لضمان 

مستقبل مستدام لكوكبنا“.

والنرويـــج الغنيـــة بعائـــدات النفـــط من 
منصاتهـــا البحرية هـــي أكبر مانـــح لحماية 
الغابات المطيرة التي تمتص ثاني أوكســـيد 
الكربون الـــذي يرفع درجة حرارة الأرض. كما 
تمول مشـــاريع لحماية الغابات في دول منها 

أندونيسيا وغويانا وليبيريا وبيرو.
وقـــال المعهـــد العالمـــي للمـــوارد قبـــل 
أســـبوعين، إن معدل قطع الأشجار تباطأ في 
العام الماضي للعام الثالث على التوالي، لكن 
رغم ذلك وصلت مســـاحة فقد الغابات إلى ما 

يعادل مساحة البرتغال.

البنك المركزي الألماني يرحب بالمهاجرين مليار دولار {نرويجي} لحماية غابات الأمازون

بان كي مون:

مثال رائع للتعاون الدولي 

الذي نحتاجه لضمان 

مستقبل مستدام لكوكبنا

ينس فايدمان: 

المهاجرون يقدمون فرصا 

كبيرة إذا نجحنا في دمجهم 

في سوق العمل

كوربن يعد البريطانيين بسياسة اقتصادية {كينزية}

} انتخبت قواعد حزب العمال البريطاني، 
السبت الماضي، اليساري الراديكالي جيرمي 
كوربن، رئيسا للحزب، وخلفا للرئيس السابق 

إد مليباند.
يهمنا من الوعود التي أطلقها كوربن أمام 

قواعد حزبه ما يتعلق بزيادة الاستثمارات 
الحكومية من خلال طبع الأموال، وإعادة 

تأميم قطاعات واسعة من الاقتصاد.
الرجل ”كينزي“ في ما يتعلق بالاقتصاد! 

(نسبة إلى المفكر الاقتصادي جون مينارد 
كينز) وينوي تقويض ما فعلته الزعيمة 

المحافظة مارغريت تاتشر، في الثمانينات 
من خلال خصخصة قطاعات كانت الدولة 

البريطانية تديرها في السابق.
وترجح هذه الأسس المفرطة في المراهقة 
عند الزعيم الجديد، إما أنه لن يصبح رئيسا 

للوزراء أبدا، أو أنه سيتراجع عن تلك الوعود 
بعد أن يصحو على متطلبات الواقع.

وحتى مع دعم 35 خبيرا اقتصاديا 
بريطانيا لهذا الطرح، تبقى هذه الوصفة 

مستحيلة التطبيق في ظروف الأزمة الحالية 
والمستمرة في الاقتصاد العالمي منذ عام 

.2008
فوصفة كينز، أو التمويل بالعجز، التي 
طبقها الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت 
ابتداء من عام 1933، كانت منقذا للاقتصاد 
الأميركي، ومن ثم العالمي، لفترة استمرت 
حوالي 80 عاما، وكل الأزمات التالية كانت 

صغيرة بحيث لم تتكرر تلك الأزمة، بما فيها 
أزمة 2008.

أزمة الكساد الكبير (1929 – 1933) لم 
يتعافَ منها الاقتصاد الأميركي تماما إلا بعد 

نهاية الحرب العالمية الثانية، بتصدير الكتلة 
التضخمية لطباعة الدولارات إلى أوروبا، 
لتساهم في تنفيذ مشروع مارشال لإعادة 

إعمار أوروبا المدمرة بعد الحرب.
ظروف الأزمة الاقتصادية التي تعيشها 
بريطانيا، كأحد الاقتصادات المتقدمة، غير 

مشابهة لأزمة الكساد الكبير. ولا مبرر، إذن، 
كي تطبع بريطانيا عملة دون تغطية لتضخها 

في سوق العمل بهدف زيادة فرص التشغيل.
ومع نسبة بطالة تدور في حدود 5.5 
بالمئة من قوة العمل البريطانية، يمكن 

بإجراءات غير تضخمية تجاوز الأزمة التي 

خفت آثارها كثيراً مقارنة بما بدت عليه قبل 
سبع سنوات.

الاقتصاد الآن يعمل بطاقة قريبة من معدل 
التشغيل الكامل (عندما تكون البطالة أقل من 
4 بالمئة من قوة العمل) في ظل تقديم إعانات 

إضافية للعاطلين عن العمل.
نعم، توجد أزمة مالية في ظروف تتسم 

بتراجع الاستهلاك عموماً.
في هذه الحالة، يمكن زيادة معدل 
الاستهلاك بطرق عديدة، منها زيادة 

المساعدات الاجتماعية العينية والمادية، 
والخدمات المجانية، كي يتحرر جزء من دخل 

العامل ويتوجه للإنفاق الاستهلاكي.
ويمكن أيضاً دعم قطاع الأعمال بمزيد 
من الإعفاءات الضريبية كي تنافس السلع 

البريطانية مثيلاتها في الأسواق الخارجية.
كما يمكن إجراء تخفيض في قيمة العملة 

لتنشيط الصادرات. لكن الإجراء الأخير 
مستبعد لأن الاقتصاد العالمي كله يشكو من 

تراجع التجارة الخارجية والصادرات، بما 
في ذلك أكبر اقتصادين في العالم، الأميركي 

والصيني.
بمثل تلك الإجراءات، يمكن أن تتجنب 

البلاد الآثار التضخمية التي ستنشأ حكماً 

بسبب طباعة عملة دون رصيد، في ظل 
معدلات نمو إيجابية، وإن كانت متناقصة، أو 
لا تعوض مستوى الإنفاق المتزايد للمحافظة 
على مناخ عمل جذاب يستقطب المستثمرين.
لا يغيب عن داعمي فكرة كوربن الكينزية 
أن الآثار التضخمية يصعب امتصاصها في 

مثل هذه الظروف التي يعيشها الاقتصاد 
البريطاني، وقد يضطر اقتصاديو كوربن 

لاحقاً إلى رفع سعر الفائدة للحد من 
التضخم، ما يقود إلى ارتفاع معدل البطالة 

من جديد، والدخول في حالة إدارة أزمة 
تلهيهم عن العمل للخروج من الأزمة الأصل.
في النتيجة، يدعو كوربن إلى اشتراكية 

ما، مضحياً باستفادة الرأسمالية من ميزات 
الاشتراكية التي لم تستفد منها الدول 

الاشتراكية المنهارة، تلك الاشتراكية الجذابة 
في طرحها، لكن غير القادرة على تحقيق 
تنمية مستدامة في ظل تفتيت الملكيات 
الزراعية والصناعية والتجارية. فتفتيت 

الملكية يجعل المستثمر عاجزا تاريخيا عن 
تحقيق الاستثمارات الكبرى التي يستفيد 

منها المجتمع والدولة على حد سواء.

كاتب وصحفي سوري

علي العائد



} بغــداد – فـــي ظاهـــرة غير مألوفة، كشـــفت 
وزارة الماليـــة العراقيـــة مبكرا عن مســـودة 
الموازنة المالية للعـــام المقبل، بعد أن كانت 
تتأخـــر طويلا، وأحيانا لا يتـــم إقرارها حتى 
ينقضي العام المالي، مثلما حدث في موازنة 

عام 2013.
وأظهـــرت مســـودة الموازنة، التي نشـــرتها 
الـــوزارة في موقعها على الإنترنت أن الوزارة 
تقترح موازنة يقل حجم الإنفاق فيها قليلا عن 
100 مليار دولار، وتتوقع أن يصل العجز فيها 

إلى ما يقارب 26 مليار دولار.
ويكمن الأمر الإيجابي فـــي الموازنة أنها 
اســـتندت إلى توقعات متشـــائمة فـــي تقدير 
العوائـــد النفطية، أي أنها تحســـبت لأســـوأ 
الاحتمـــالات، حين اســـتندت إلى ســـعر يبلغ 
45 دولارا لبرميـــل النفط، وأن يصل متوســـط 

الإنتاج إلى 3.6 مليون برميل يوميا.

تقديرات أسوأ الاحتمالات

وتفتـــح تلك التقديـــرات أبوابـــا لاحتمال 
أن تأتـــي النتائج الماليـــة أفضل من تقديرات 
ســـعر  تقديـــر  لأن  المتشـــائمة،  الموازنـــة 
برميـــل النفـــط يقل كثيرا عـــن جميع توقعات 

المؤسســـات العالمية، التـــي ترجح أن تبدأ 
الأســـعار بالارتفاع فـــي العام المقبل 

الولايـــات  إنتـــاج  بـــدأ  أن  بعـــد 
المتحـــدة بالتراجع في الشـــهر 

الماضي.
الإنتــــاج  تقديــــر  أن  كمــــا 
المتوقــــع يبــــدو فــــي حــــدوده 
الدنيا، بعــــد أن أظهرت بيانات 

أن  المقبــــل  للشــــهر  التحميــــل 
العراق يخطط لتصدير 3.68 مليون 

برميــــل يوميا مــــن خام البصــــرة، مما 
يعني قفزة هائلة إلى أكثر من 600 ألف برميل 
يوميا عن الرقم القياســــي الســــابق الذي بلغ 
3.064 مليون برميل يوميا في يوليو الماضي.
وإذا أضفنـــا ما يتـــم تصديره مـــن إقليم 
كردســـتان، رغم أنـــه محور نزاع بيـــن أربيل 
وبغداد، فإن متوسط الصادرات يمكن أن يزيد 

عن 4 ملايين، وهي مســـتويات تزيد كثيرا عن 
الأرقام التي اســـتندت إليها مســـودة موازنة 

العام المقبل.
وتمثـــل عوائد صـــادرات النفـــط المصدر 
الرئيســـي للموازنـــة، حيـــث تشـــكل نحـــو 95 
بالمئـــة من عوائد الدولـــة العراقية، التي تملك 
خامس أكبر الاحتياطـــات المؤكدة في العالم، 
لكن الكثيـــر من المحللين يرجحـــون أن تكون 
احتياطـــات العـــراق الأكبر في العالـــم، إذا تم 
توثيـــق الحقول الكثيـــرة التي لم يتـــم تقدير 

احتياطاتها بشكل نهائي.

العلاقة مع أربيل

وتفترض الموازنة اســـتمرار العمل باتفاق 
أبرم عام 2014 مع إقليم كردستان العراق بشأن 
إيـــرادات النفط، تقوم أربيـــل بموجبه بتصدير 
يصل إلـــى 550 ألـــف برميل يوميـــا من حقول 
كركوك وحقول الإقليم لحســـاب شركة تسويق 
النفط العراقية (ســـومو) مقابل أن تمنح بغداد 

لأربيل 17 بالمئة من مدفوعات الميزانية.
لكن تلـــك الإمـــدادات غير مضمونـــة لأنها 
موضع شـــد وجذب بيـــن أربيل وبغـــداد، وقد 
أوقـــف إقليم كردســـتان تحويـــل المخصصات 
لبغـــداد في يونيـــو الماضـــي، وزاد باطراد 
مبيعاته المســـتقلة مـــن النفط الخام 

عبر خط أنابيب إلى تركيا.
الجنوبية  الحقـــول  وتبعـــد 
التـــي تمثل أكثر مـــن 85 بالمئة 
من الإنتاج كثيـــرا عن المناطق 
التـــي يهيمـــن عليهـــا تنظيـــم 
داعش في الشمال والغرب. لكن 
العائدات تقلصت بســـبب تراجع 
أســـعار النفط إلى أكثر من النصف 

منذ منتصف العام الماضي.
كمـــا تفاقـــم العجـــز جـــراء زيـــادة الإنفاق 
العســـكري وتكاليـــف أخـــرى متعلقـــة بجهود 
التصـــدي لتنظيم داعش، التي تســـبب تقدمها 
في نـــزوح أكثـــر مـــن 3 ملايين شـــخص وفقا 

لإحصاءات الأمم المتحدة.
وقالـــت مســـودة الموازنة إن ســـد الفجوة 

التمويلية ســـيكون عـــن طريق الاســـتدانة من 
مؤسسات دولية بينها البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي فضلا عن إصدارين من الســـندات 

المحلية والدولية.

اللجوء للاقتراض

وبــــدأ العراق هذا الأســــبوع بتســــويق أول 
إصداراته من الســــندات الدولية في 9 ســــنوات 
ويأمــــل فــــي أن تجمع 6 مليــــارات دولار لكن هذا 
قد يأتي على حســــاب أســــعار فائدة مرتفعة مما 

قد يفاقم المشكلات المالية في الأجل الطويل.
ويســـتعد العراق هـــذه الأيام للعـــودة إلى 
أســـواق الســـندات الدولية، بعد أن حصل على 

أول تصنيفيـــن ائتمانيين من الوكالات الدولية، 
لكن محللين يقولون إنه ســـيدفع فوائد باهظة، 
بســـبب حالة الارتبـــاك وعدم الاســـتقرار التي 

تسود البلاد.
ويبدو الطريـــق ممهدا أمام عـــودة العراق 
إلى سوق الســـندات الدولية بعد غياب استمر 
9 سنوات، لكنها ستكون بأسعار فائدة مرتفعة 
وقد تؤدي إلى تدهور مشاكله المالية في المدى 

الطويل.
ونظمت بغداد عرضا ترويجيا للمستثمرين 
الأســـبوع الماضـــي لسلســـلة مـــن إصـــدارات 
الســـندات الســـيادية الدولارية التـــي تأمل من 
خلالهـــا أن تتمكـــن من جمـــع ما يصـــل إلى 6 

مليارات دولار.

ومنحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العراق 
في الشـــهر الحالي تصنيف (بي ســـالب) أي ما 
يقل 6 درجات عن التصنيف الاستثماري. وقالت 
إن المخاطر المتعلقة بالأمن والمؤسســـات في 
العـــراق مـــن بين الأعلـــى بين كل الـــدول التي 
تتولـــى المؤسســـة تصنيفها، لكـــن التصنيف 
جاء مساويا لمصر ويتقدم على اليونان بسبب 

ضمانات الاحتياطات النفطية الكبيرة.
وقفـــز العائـــد علـــى الســـندات الدولاريـــة 
العراقيـــة التي تســـتحق فـــي 2028 إلـــى أعلى 
مستوياته على الإطلاق ليصل إلى 10.80 بالمئة 
الأسبوع الماضي من 8.3 بالمئة في نهاية 2014 
لأســـباب منها توقعات بزيـــادة المعروض في 

الأسواق.
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◄ قفز حجم التجارة السلعية غير 
النفطية في إمارة أبوظبي في الربع 

الثاني من العام الحالي بنسبة 
15.7 بالمئة بمقارنة سنوية، ليصل 
إلى أكثر من 42.4 مليار درهم (11.5 

مليار دولار).

◄ تراجعت قيمة صادرات مصر 
غير البترولية في أغسطس بنسبة 

87 بالمئة بمقارنة سنوية. كما 
انخفضت في الأشهر الثمانية 

الأولى من العام بنسبة 18.7 بالمئة 
لتبلغ نحو 12.6 مليار دولار.

◄ تشارك شركة أبوظبي الوطنية 
للمعارض (أدنيك) في المعرض 

الدولي للأنظمة والمعدات الدفاعية 
والأمنية، الذي انطلق في مركز 

إكسل لندن التابع والمملوك 
بالكامل من قبل أدنيك.

◄ فازت شركة جي.أس الكورية 
للإنشاءات أمس بعقد تشييد بقيمة 

306 ملايين دولار من شركة نفط 
الكويت لإنشاء مركز لمعالجة المياه 

والأنابيب الخاصة بمنشآت إنتاج 
النفط في حقل البترول الشمالي.

◄ توقعت شركة أبل أن تسجل 
مبيعات أحدث أجيال هواتف آيفون 

الذكية أرقاما قياسية. وقالت إن 
الطلب تجاوز التوقعات، وبلغ نحو 
10 ملايين خلال الأسبوع الأول من 

طرحه في الأسواق.

◄ وقعت شركة جينيل انرجي 
اتفاقا مع شركة أو.إم.في 

النمساوية للاستحواذ على 36 
بالمئة من الحصة التي تديرها في 
حقل بينا باوي في إقليم كردستان 

العراق، مقابل نحو 145 مليون 
دولار.

باختصار

رجحت المســــــودة الأولية لموازنة الدولة العراقية للعام المقبل، استمرار الأزمة الاقتصادية 
الخانقة التي يعاني منها، بعد أن خفضت الإنفاق بنحو ملياري دولار، وتوقعت أن يصل 

العجز إلى نحو 26 مليار دولار.

موازنة عراقية مبكرة تمد التشاؤم إلى العام المقبل
[ خفض طفيف للإنفاق إلى 100 مليار دولار العام المقبل  [ تقديرات واقعية تستند إلى سعر 45 دولارا لبرميل النفط

النفط شريان الحياة الوحيد للاقتصاد العراقي

} عارضتان تقدمان أمس سيارة تستخدم إطارات شركة هانكوك التي أطلقت عليها اسم ”مايند ريدينغ تاير“ أي الإطارات التي تقرأ ما يدور في 
ذهن السائق في معرض فرانكفورت للسيارات.

توقـــع مســـؤول تونســـي أن   – تونــس   {
تتضاعف صادرات البلاد من زيت الزيتون 
إلـــى أكثر من 4 مرات خـــلال العام الحالي، 
لتحـــل بذلك تونس في المرتبة الثانية عالميا 

بعد أسبانيا.
صـــادرات  إن  الفلاحـــة  وزارة  وقالـــت 
تونس من زيت الزيتون ستبلغ بحلول شهر 
أكتوبر من العام الجاري قرابة 295 ألف طن، 
وستوفر مبالغ مالية تزيد قيمتها على مليار 

دولار.
وأضافت أن تونس احتلت خلال الموسم 
الحالـــي لزيت الزيتون المرتبـــة الثانية بعد 
أســـبانيا، وأنهـــا وفرت نحـــو 13 بالمئة من 
الإنتاج العالمـــي البالغ نحو 2.2 مليون طن. 
وأوضحـــت أن إنتاج الموســـم الحالي حقق 
طفـــرة كبيـــرة، بعد أن تضاعـــف أكثر من 4 
مرات عن إنتاج الموســـم الماضي، الذي بلغ 

إنتاجه نحو 70 ألف طن.
وتمثل صـــادرات زيت الزيتون 40 بالمئة 
من إجمالي الصادرات الفلاحية، ويســـتأثر 
الاتحـــاد الأوروبي بنســـبة 70 بالمئة منها، 
بينما تذهب 17 بالمئة إلى أســـواق الولايات 

المتحدة.
وتعـــد تونـــس من بـــين الـــدول الأربع 
الأوائل في إنتاج زيـــت الزيتون إلى جانب 

أسبانيا وإيطاليا واليونان.

قفزة هائلة في صادرات

زيت الزيتون التونسية

} لندن – رفع مســـؤول بارز فـــي بنك باركليز 
دعـــوى قضائيـــة على البنـــك في نـــزاع على 
مســـتحقاته. وتقول مصـــادر إن الرجل واحد 
من بين 4 أشخاص يجري استجوابهم من قبل 
هيئة الرقابة المالية في بريطانيا بشأن عملية 
لزيادة رأس مال البنك في عام 2008 بمشـــاركة 

مستثمرين قطريين.
ورفع ريتشـــارد بوث الذي ما زال يشـــغل 
منصب رئيس المؤسســـات الماليـــة في أوروبا 
والشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا لـــدى باركليـــز 

الدعوى أمام إحدى محاكم العمل في لندن.
وقالت محكمة العمل في شـــرق لندن أمس 
إنه من المقرر عقد جلسة استماع بشأن النزاع 
بين بوث وباركليز في 20 أكتوبر المقبل، لكنها 

رفضت تقـــديم المزيد من التفاصيل. كما رفض 
بوث التعليق تاركا الأمر للبنك الذي رفض هو 

الآخر التعليق.
وتحقق الســـلطات البريطانية والأميركية 
منذ عدة ســـنوات فـــي اتفاقيـــات تجارية بين 
باركليز ومســـتثمرين قطريين في إطار عملية 
لجمع 18.4 مليار دولار من قبل البنك في ذروة 

الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقـــال باركليـــز فـــي 2013 إن الســـلطات 
البريطانيـــة تحقـــق مـــع البنـــك وأربعـــة من 
المسؤولين الكبار الســـابقين والحاليين بشأن 

عملية جمع الأموال.
وقالت مصـــادر على درايـــة بالموضوع إن 
بوث من بين المسؤولين الذين يجري التحقيق 

معهـــم حيـــث كان رئيســـا مشـــاركا للتمويل 
الدولي وقت عمليـــة جمع رأس المال لكن بوث 

لم يعلق بشكل علني على التحقيقات.
وما زالـــت التحقيقات تجري في بريطانيا 
والولايـــات المتحدة بشـــأن الصفقـــة وبعض 
الأشـــخاص ومن غير المعروف ما إذا كان بوث 
يخضع للتحقيق من قبل السلطات الأميركية.

وقالت هيئة الســـلوك المالي فـــي بريطانيا 
إن باركليـــز تعامل ”باســـتهتار“ مـــع متطلبات 
الإفصاح وكانت تخطط لتغريمه 50 مليون جنيه 
إسترليني، لكن البنك دفع بعدم صحة الادعاءات 
وتم تعليق قرار الهيئـــة بانتظار نتائج تحقيق 
منفصل يجريه مكتـــب مكافحة جرائم الاحتيال 

الخطيرة في بريطانيا بشأن الصفقة.

وقـــال مكتـــب مكافحـــة جرائـــم الاحتيال 
الخطيرة يـــوم الثلاثاء إن التحقيقات ما زالت 

جارية.
وتنظر محكمة العمل في شرق لندن معظم 
القضايـــا المتعلقة بالموظفين فـــي حي كناري 
وارف أحد أشـــهر مراكز المال والأعمال حيث 

مقر بنك باركليز.

صراع على الغنائم يعمق التحقيق في صفقة قطر لإنقاذ باركليز

ريتشارد بوث المسؤول 

في بنك باركليز رفع دعوى 

قضائية ضد البنك للمطالبة 

بمستحقاته

اقتصاد
سوق الكويت 

5.732.75

0.02%

4.534.70

0.67%

سوق مسقطسوق قطر

3.597.11

1.79%

5.777.53

0.08%

سوق السعودية

7.525.32

0.30%

سوق البحرين

1.274.50

0.06%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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11.558.13

0.47%
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الموازنة المتوقع 

الذي يستند إلى أسوأ 

الاحتمالات



والنقـــاد  المتابعـــون  احتـــار   - واشــنطن   {
السياسيون في الولايات المتحدة من الارتفاع 
المستمر لنجم الملياردير دونالد ترامب الساعي 
إلى نيل مباركة الحزب الجمهوري لترشـــيحه 

للرئاسة.
ومـــع أن البورتريه الذي رســـمته الفنانة 
التشـــكيلية والصحفية الأميركية ســـارا ليفي 
على لوحة خشـــبية لهذا السياسي باستخدام 
دم الحيـــض، يبـــدو غريبـــا بعـــض الشـــيء 
للكثيريـــن، إلا أنه لا يقل طرافة من طريقة دعم 

الأموات لهذا المرشح.
ويتوقع مؤيدوه أن يصبح ”غريب الأطوار“ 
كما يلقبـــه البعض منهـــم، بالفعـــل، الرئيس 
الأميركي القـــادم بلا منازع، لكـــن الأغرب هو 
أن أحـــد التوقعات يعـــود تاريخه إلى 30 عاما 
مضـــت، فهو لـــم يصـــدر عن شـــخص عادي، 
وإنما عن الرئيس الأميركي الراحل ريتشـــارد 

نيكسون.
ووفقا لكتاب جديد عن ســـيرة ترامب، جاء 
تحـــت عنوان ”ترامب وســـعيه نحو النجاح“، 
نشـــرت صحيفة ”التايمز“ الأميركية مقتطفات 
منـــه مؤخرا، فإن عائلة نيكســـون هي أول من 

أيدت ترامب في سباقه الرئاسي.
وكشـــف الكتاب الذي صدر فـــي الولايات 
المتحدة مؤخرا عن أن نيكسون حث في أواخر 
ديســـمبر 1987 في رســـالة وجهها إلى ترامب 

على سلك هذا الطريق.
ويقـــول الرئيـــس الراحـــل فـــي الرســـالة 
”عزيـــزي دونالد، لـــم أطلع علـــى البرنامج، إلا 
أن زوجتـــي أخبرتني بأنه جيـــد للغاية، فهي 
خبيرة في الشـــؤون السياسية، وتوقعت أنك 
عندما تعتزم خوض غمار الســـباق الرئاســـي 

فسيكون النجاح حليفك“.

الغريـــب فـــي الأمـــر، أن هذه الرســـالة لم 
تفاجـــئ المراقبين لهـــذا المليارديـــر ”الثرثار“، 
الذي يســـعى إلى أن يصبح المرشح الرئاسي 
الأول للحـــزب الجمهـــوري، إذ تـــكاد حملتـــه 
الانتخابية تخلو من الشخصيات الداعمة ذات 

الوزن الثقيل.
وكدليل على غرابة هذا المرشـــح، فقد تبنى 
خلال حملاته الانتخابية أحد شعارات الرئيس 
الراحل رونالد ريغان ”سنجعل أميركا عظيمة 
مـــرة أخرى“، لكنـــه كان في ما مضى يشـــجع 
المرشحة الرئاسية المحتملة هيلاري كلينتون.

كمـــا كال ترامـــب الثنـــاء أيضـــا للرئيس 
الســـابق جيمي كارتر والذي هزمه ريغان في 
الانتخابات، والـــذي كان يتوقع أن يطلب منه 
دعما أكثر من خمســـة ملايـــين دولار، لكنه لم 

يفعل.
ربمـــا يختلف كل مـــن نيكســـون وترامب 
حول الصين، الدولة التي زارها نيكســـون تلك 

الزيـــارة الشـــهيرة، لكنها أيضـــا الدولة التي 
هاجمهـــا ترامب لســـرقتها العمالة من بلاده. 
وفي حين أن نيكســـون لا يمتـــدح الدور الذي 
يلعبـــه التلفزيـــون في الحياة السياســـية في 

أميركا، يحبذ ترامب ذلك الدور.
ولم يخف المرشـــح الجمهوري الذي صعد 
بشـــكل لافـــت أمام بقيـــة المرشـــحين، إعجابه 
بنيكســـون، فقد كتب عنـــه ذات مرة ”رأيت في 
حياتـــي بعـــض الأشـــخاص الأقويـــاء، إلا أن 
ريتشـــارد نيكســـون يجعلهم يبدون كالأطفال 
بالنســـبة إليه، الرجل مثل الصخرة فكن مثله 

أو لا تكن أبدا“.
وتشـــير الســـيرة الذاتية لترامـــب والتي 
كتبها الصحفـــي مايكل دي أنتونيو، كيف أنه 
يعتقـــد أن ســـنواته الأولى فـــي الحياة هيأته 

لدخول البيت الأبيض.
ففي إحدى المقابلات صرح ترامب لأنتونيو 
بأنـــه علـــى الرغم من عـــدم عمله فـــي الخدمة 

العســـكرية إلا أنه درس في مدرسة تشبه إلى 
حد كبير الحياة العســـكرية، حيث منحته تلك 
المدرسة تدريبا عسكريا أكثر من أي من زملائه 

الذين انضموا للخدمة العسكرية الفعلية.
ومـــن المحتمـــل أن يســـتفز هـــذا التعليق 
خصوم ترامب في مراكز الاستفتاء، لأنه تهرب 
من الخدمة العسكرية في فيتنام بسبب إدعائه 

المرض.
ويظهر آخر استطلاع للرأي أجرته محطة 
”آي بـــي ســـي نيـــوز“ بالتعاون مـــع صحيفة 
”واشنطن بوســـت“ اســـتمرار تقدم الملياردير 
علـــى رأس قائمـــة المرشـــحين الجمهوريـــين 
للرئاسة، في ما تراجعت المرشحة الديمقراطية 
هيـــلاري كلينتـــون رغـــم بقائهـــا فـــي طليعة 
المرشـــحين الديمقراطيين بســـبب الكشف عن 
اســـتخدامها بريدهـــا الإلكتروني الشـــخصي 
خلال عملها وزيرة للخارجية قبل اســـتقالتها 

في 2013.
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زعيم ماليزيا السابق مهاتير محمد يمثل في فيلم خيال علمي

أن يحظى مرشــــــح للرئاســــــة في الولايات 
ــــــى اختلاف  المتحــــــدة بدعــــــم الناخبين عل
مشــــــاربهم رغم طرافة البعــــــض منهم في 
إظهــــــار تعاطفــــــه معــــــه، فهذا أمــــــر عادي 
ــــــه الجميع، لكــــــن أن يحظى بدعم من  يتقبل
الأموات، فهذا يجســــــد وجــــــه الغرابة في 
أشرس الحملات الانتخابية التي تشهدها 

الولايات المتحدة منذ زمن.

} كوالالمبور - عندما يكون المسؤول السياسي 
مهمّـــا بســـبب مكانتـــه أو منصبه فهـــذا أمر 
معتاد، لكن أن يجسد دورا في فيلم سينمائي، 
فهذا يجعل الجميع يديرون الأعناق إليه بحثا 

عن الأسباب الكامنة وراء تلك الشهرة.
آخر هذه الشـــخصيات التي أثارت الجدل 
مؤخرا، الزعيم الماليزي السابق مهاتير محمد 
الذي قبل بـــدور في فيلم ماليزي يحمل اســـم 

”الكبسولة“ تدور أحداثه في إطار تاريخي.
ولم يسبق أن جســـدت شخصية سياسية 
معروفـــة في ماليزيا دورا ســـينمائيا أو حتى 
تلفزيا، وهو ما جعل هذا العجوز التســـعيني 

يدخل التاريخ في بلاده.

ونقلت تقارير صحفيـــة عن مهاتير محمد 
البالـــغ من العمر 90 عاما قوله إنه يجســـد في 
الفيلم شـــخصيته الحقيقية عندما كان زعيما 

للبلاد.
وأبدى مهاتيـــر الذي حكـــم ماليزيا خلال 
الفتـــرة مـــن 1981 إلى 2003 اســـتعداده للقيام 
بذلك الدور والالتزام بالتعليمات التي أسديت 
لـــه قبل تصويره، من قبل المســـؤولين عن هذا 
الفيلم الذي يتوقـــع أن يعرض مع بداية العام 

القادم.
وخلال أحداث الفيلم، يســـافر محمد داخل 
كبســـولة زمنية ليشاهد مستقبل بلاده حسب 
خطـــة التنميـــة التي كان قـــد وضعها وتعرف 

باســـم ”رؤية 2020“، ولكن بطل الفيلم يســـرق 
تلك الكبســـولة ويعـــود بها إلـــى الماضي في 
عام 1942 ويســـاعد في مقاومة الغزو الياباني 

لبلاده.
ويقـــول منتجـــو الفيلـــم إن هـــذا العمـــل 
الســـينمائي يجســـد التضامـــن الماليزي، ولا 
يهدف إلى التعليق على الأوضاع السياســـية 
فـــي البلاد، حســـبما ذكـــرت صحيفـــة ”صن 

دايلي“ الماليزية.
وكان مهاتير قد دعا مؤخرا إلى اســـتقالة 
رئيس الـــوزراء الحالي نجيب عبدالرزاق بعد 
تعرضـــه لاتهامـــات بالفســـاد، كما اســـتدعت 
الشـــرطة الزعيم الســـابق لاســـتجوابه بشأن 

تصريحاته خـــلال مظاهرة احتجـــاج أقيمت 
مؤخرا.

هـــذا السياســـي المســـلم الـــذي كان يبيع 
الموز في صغـــره، هـــو الأب الروحي للنهضة 
الاقتصادية في بلاده، بعد أن حولها من دولة 

زراعية لتصبح من أقوى دول العالم نموا.

 غريب الأطوار يزيح هيلاري كلينتون مؤقتا عن صدارة المنافسة قبل خوض الانتخابات الرئاسية

[ نيكسون شجع الملياردير الثرثار لخوض الماراثون الرئاسي قبل 30 عاما
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أرمينيا تعين أجمل 

وزيرة في العالم

} الرئيس التونســـي الباجي قائد السبســـي خلال تكريمه للبطلة العالمية التونسية حبيبة الغريبي لحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 3 آلاف 
متر موانع في الدوري الماسي الذي أقيم مؤخرا في العاصمة البلجيكية بروكسل.

} يريفــان - أشعلت وزيرة العدل الجديدة في 
أرمينيـــا أربينا هوفهنســـيان المتابعين عبر 
وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي 
عربيـــا ودوليـــا بتعليقات تحمـــل كلمات غزل 
وأناقتهـــا  ســـنها  صغـــر  بســـبب  وإعجـــاب 

وجمالها.
وتغـــزل الإعلامـــي المصـــري ســـيد علي 
بالوزيرة الحســـناء، مطالبا بـــأن يكون وزراء 
مصر على نفس الشاكلة. وقال خلال برنامجه 
”حضـــرة المواطن“ الذي يعـــرض على محطة 
”العاصمـــة“ ”هـــل هنـــاك تعديـــل؟ هـــل هناك 
تغييـــر؟ لا أدري، لكن احتمـــال أن تكون هناك 
أخبار جديدة غدا“، في إشارة إلى أن تعيينها 

قد يكون خاطئا.
وتعد وزيرة العـــدل الأرمينية الجديدة من 
أصغر الوزراء في العالم، فهي من مواليد عام 
1983 ولم تتـــزوج حتى الآن، تخرجت في كلية 

القانون بريفان في العام 2004.
وعملت هوفهنســـيان قبل تعيينها في هذا 
المنصب في وحدة إصلاح الســـجون التابعة 
لوزارة العدل، وفي مايو 2012 أصبحت عضوا 
فـــي البرلمـــان ونائبا عن الحـــزب الجمهوري 

الحاكم في أرمينيا.
ومصادقة الرئيس ســـيرج سركسيان على 
تعيينها وزيرة للعدل مطلع الأسبوع الماضي، 
جعلتهـــا تصبـــح أول وزيرة عدل فـــي تاريخ 

البلاد.

ترامب لا يخفي إعجابه بنيكسون 

إذ وصفه ذات مرة بالصخرة التي 

أمامه  يبدون  الأشخاص  تجعل 

كالأطفال

◄

◄ اطمئن خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز على صحة المصابين 
في حادثة سقوط الرافعة في 
المسجد الحرام خلال زيارته 

لمستشفى النور في مكة المكرمة.

◄ نشر الحساب الرسمي 
للديوان الملكي الأردني عبر موقع 

انستغرام صورة للملك عبدالله 
الثاني وهو يجلس داخل سيارة 

من نوع ”هانيرجي“ خلال زيارته 
للصين.

◄ تذمر سكان العاصمة الجزائرية 
من التشديد الأمني وإغلاق الطرق 

في المدينة على خلفية زيارة 
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي 

جيرار لارشي إلى البلاد.

◄ عينت شركة فورد للسيارات 
كارلا بروني، زوجة الرئيس 

الفرنسي السابق نيكولا 
ساركوزي، كموظفة إعلانات بهدف 

تسويق منتوجها في فرنسا.

◄ ظهر الرئيس الأميركي باراك 
أوباما خلال برنامج تلفزيوني 

بناقش ظاهرة الاحتباس الحراري 
مؤخرا، وهو يأكل من سمكة 

سلمون سبقه إلى قضمها دب من 
ألاسكا.

◄ عين الرئيس الكازاخستاني 
نور سلطان نزاربايف ابنته داريغا 

نزاربايفا (52 عاما) في منصب 
نائبة لرئيس الوزراء، في خطوة 

قد تثير الرأي العام في بلاده.

◄ خضع الملك التايلندي 
بوميبول أدولياديج للعلاج بعد 

إصابته بعدوى في رئته اليسرى 
وحمى قبل أيام، بحسب ما أعلن 

القصر الملكي.

} موســكو - امتـــدح بوتـــين واحصـــل على 
الجنسية الروســـية، يبدو أنه الشعار الجديد 
لتصبـــح روســـيا دون تحمـــل عناء ومشـــقة 

الهجرة إليها.
بين الشـــرق  ففي غمـــرة الصراع ”البارد“ 
والغرب بسبب الأزمتين الأوكرانية والسورية، 
لاحت نيـــة الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
للإحاطة بكل الذين يقدرون سياسيته حتى لو 

كانوا يمثلون أعداءه.
إشـــادة نادرة مـــن رياضـــي أميركي، منح 
على إثرها ”قيصر“ روســـيا الجديد الجنسية 
الروسية للملاكم الأميركي الشهير روي جونز 
جونيـــور، بناء على طلبه حين التقيا الشـــهر 
الماضي في مدينة يالطا في شبه جزيرة القرم.

وتعد هذه الخطوة من بين أحدث الخطوات 
التـــي اتخذها الكرملين للترويج لشـــخصيات 
غربية مشـــهورة أبـــدت إعجابها بروســـيا أو 

قدمت دعما رمزيا لسياسات بوتين.
ولبّت موســـكو طلب جونـــز بموجب مادة 
في الدســـتور تمنح الرئيس سلطة حل مسائل 
تتعلق بالجنســـية الروسية، وفق ما أعلن عنه 

الكرملين في موقعه الإلكتروني مؤخرا.
والملاكـــم الأميركـــي جونـــز حاصـــل على 
ميدالية فضيـــة أولمبية ونال عـــددا كبيرا من 
الألقـــاب فـــي بطـــولات العالم للملاكمـــة، لكن 
الدافع الحقيقـــي وراء طلبه غير معروف لحد 
الآن، وذهـــب البعـــض إلـــى حد التكهـــن بأنه 
سيعمل عميلا للمخابرات الأميركية للتجسس 

على تحركات زعيمها المثير للجدل.
وتقابـــل جونـــز مـــع بوتين في أغســـطس 
الماضي في القرم وهي منطقة ضمتها روســـيا 
إلى أراضيها مـــن أوكرانيا العام الماضي بعد 
استفتاء قام به سكانها للانفصال عن حكومة 
كييـــف الجديـــدة، حيـــث ظهر هـــذا الرياضي 

ضيفا في برنامج تلفزيوني عن الملاكمة.
وفي تعليقات بثها التلفزيون طلب الملاكم 
من بوتين جواز ســـفر روسيا ليسهل له السفر 
إلى روســـيا وأنـــه يأمل بأن يســـاعد هذا في 

”بناء جسور“ بين روسيا والولايات المتحدة.
وجونز ليس أول شـــخصية من مشـــاهير 
بوتـــين  يمنحـــه  لروســـيا  المحبـــين  الغـــرب 
الجنســـية، حيث سبقه الممثل الفرنسي جيرار 
دوبارديو الذي أثار جدلا في 2013 حين أصبح 

مواطنا روسيا في ظروف مماثلة.
ودأب دوبارديـــو علـــى الإشـــادة ببوتـــين 
وبسياســـاته ومنها ما يتعلق بالقرم وبسبب 
ذلـــك منـــع الممثـــل الفرنســـي من الســـفر إلى 

أوكرانيا.
وكان بوتـــين أقر في أبريـــل العام الماضي 
تعديـــلات قانونيـــة تيسّـــر علـــى الناطقـــين 
بالروسية في دول الاتحاد السوفيتي السابق 
الحصـــول علـــى الجنســـية بســـهولة ودون 

إجراءات معقدة.

امتدح بوتين واحصل 

على الجنسية الروسية

باختصار

«يتعـــين أن تتـــاح للقنوات الخاصة ســـبل المســـاهمة في تنوع 

مصـــادر الأخبـــار وإبـــداع البرامـــج، خاصـــة على صعيـــد تمويل 

الأفلام. أعتقد أنه أمر يحبذه الفرنسيون».
فلير بيليرين
وزيرة الثقافة الفرنسية

«غوارديـــولا ليـــس المدرب المناســـب لبايـــرن ميونخ. لـــم يحقق 

بطولـــة رابطة الأبطال الأوروبية، كما اضطر لاعبون للرحيل بعد 

أن ملوا الجلوس على مقاعد البدلاء».
أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية

«النظام الاقتصادي العالمي غير العادل الذي يقدم المال على جنس 

البشـــر، هو السبب الجذري لأزمة الهجرة التي تشهدها أوروبا وغيرها 

من بقاع الأرض». 
البابا فرنسيس الأول
بابا الفاتيكان

مهاتير محمد يدخل 

التاريخ لكونه أول رئيس 

وزراء في بلاده يجسد دورا 

في فيلم سينمائي



} باريــس - أعلــــن زعمــــاء روحيون تأســــيس 
مجلس يضــــم قــــادة اليهود والمســــلمين في 
أوروبا، للدفاع عن الحريات الدينية ومحاربة 

التطرف، كما قال أحد مؤسسيه.
ويأتي تأســــيس هذا المجلــــس في أوروبا 
في سياق محلي ودولي يتسم بالضغط العالي 
على المســــألة الدينية والطائفية بشــــكل عام، 
وخاصة فيما يرتبط بالواقع الأمني. إذ تسربت 
أعداد من الخلايا المتطرفة داخل المجتمعات 
الأوروبيــــة لتنزح ظاهرة الاعتداءات الإرهابية 
التكفيرية إلى داخل العواصم الكبرى لأوروبا، 
خاصــــة هجــــوم شــــارلي إيبدو الأخيــــر الذي 

حصل في باريس.
وقال الحاخام موشــــيه ليفين الذي يرأس 
ديرا لليهــــود قرب باريــــس والمدير التنفيذي 
لمؤتمــــر الحاخامــــات الأوروبيين في تصريح 
صحفــــي ”إن هذا المجلس هو أول مؤسســــة 
تجمــــع بين اليهود والمســــلمين فــــي أوروبا، 
وهدفنا هو التعاون والذهاب بعيدا ليس فقط 

الحوار“.
ويجمــــع مجلــــس القيادة بين المســــلمين 
واليهود نحو 700 من الحاخامات الأرثوذكس، 
والإغاثة الإسلامية العالمية، إحدى المنظمات 
غير الحكومية الرئيسية والمجلس الإسلامي 

لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
ووفقــــا للحاخــــام ليفيــــن، فــــان المجلس 
ســــيدعو إلى حماية الحريات الدينية (الطعام 
الحــــلال أو الكوشــــر، والذبــــح والختان) لدى 
الدول والمؤسســــات الأوروبية. كما سيشــــدد 
هذا المجلس على ”محاربة معاداة الســــامية 
وكراهية الإســــلام والتطرف الديني“، بحسب 

تصريحات ليفين.
وأكــــد المجلس في بيــــان أن ”المجتمعات 
المســــلمة واليهوديــــة تشــــترك فــــي التراث، 
وكانــــت هنــــاك جســــور اتصــــال بينهمــــا في 
الماضي، وسيسعى المجلس إلى بناء المزيد 

مــــن الجســــور داخــــل هــــذه المجتمعــــات في 
المستقبل“.

ونقل البيــــان عن الرئيس الســــابق لهيئة 
الإغاثة الإســــلامية العالميــــة إبراهيم الزيات 
قوله إن ”إنشاء منتدى يهودي إسلامي مسألة 
ملحــــة فــــي الوقت الــــذي نرى فيــــه محاولات 
متكــــررة للحــــد من الحريــــة الدينيــــة لأقليات 
معينــــة“. وأضــــاف ”عندما نعمل معــــا، يمكن 
أن نحافظ على حقوقنــــا، وإذا بقينا معزولين 

سنفقد الحق في ممارسة شعائر ديننا“.
وأضاف إبراهيم الزيات أن المسلمين في 
أوروبا واقــــع قديم جدا ومرتبــــط بمنظومات 
اقتصادية واجتماعية غاية في القدم والتعقيد، 
مؤكــــدا أن العلاقات بين المســــلمين والعرب 
منهــــم خاصة بأوروبــــا هي مســــألة تاريخية 
طبيعيــــة لا دخل لها في الإرهــــاب أو التطرف 
أو التغيرات السياسية الدائمة. وقال ”لطالما 
دعــــا الإســــلام ويدعو إلــــى محاربــــة التطرف 
والتســــامح والعيش المشــــترك، ولطالما وقع 
الإســــلام ضحية التطــــرف باســــمه ولا يزال، 
والمســــألة تتطلب من الجميع الحذر والوعي 
لدقــــة المرحلة وخطورتها، حيث المســــتهدف 

هو الأديان جميعا في تواصلها وحوراها“.
وتؤكــــد العديــــد مــــن الأبحــــاث أن تاريخ 
التعايــــش بين اليهود والمســــلمين يعود إلى 
عصور قديمة أي منذ بداية انتشــــار الإســــلام 
وحتــــى اليوم، في العديد مــــن المناطق داخل 
الجغرافيا العربيــــة وحتى المجال الحضاري 
العربي الإســــلامي مثل الأندلس وبلاد العجم 
وشرق أوروبا، ويظهر ذلك خاصة في المغرب. 
ويقول خبــــراء إن محاولة البحث عن التاريخ 
الحقيقي لاستقرار اليهود في المغرب يكتنفه 
الغمــــوض، نظرا لندرة الأدلــــة الكافية، ولقدم 
استقرارهم الذي يقدره البعض بحوالي ألفي 
سنة. ويرجع الباحث حاييم الزعفراني تواجد 
اليهــــود بالمغــــرب إلى أزمنة قديمــــة ”فجذور 

يهوديــــة الغــــرب الإســــلامي تمتد إلــــى عهود 
سحيقة، إذ يُعد اليهود تاريخيا أول مجموعة 
غيــــر بربريــــة وفدت علــــى المغرب ومــــا تزال 

تعيش فيه إلى يومنا هذا“.
ويسانده في هذا الطرح الباحث في تاريخ 
الأديان إبراهيم حــــركات الذي يقول ”وقد كان 
مجيئهــــم إلى الشــــمال الأفريقي فــــي هجرات 
منقطعــــة كان أولها مــــع الفينيقيين، والواقع 
أن اليهود تمكنوا من معايشــــة المسلمين في 

أجزاء كثيرة من المغرب“.
ومــــن بيــــن الطروحات المختلفــــة في هذا 
الصدد، يبقى المتفق عليه هو أن اليهود ثاني 
عنصر اســــتقر فــــي المغرب بعــــد الأمازيغ، إذ 
انتشــــر اليهود في العديد من مناطق المغرب 
العربــــي بشــــكل عــــام فــــي تونــــس والجزائر 
والمغــــرب، وقد كانــــت هناك هجــــرات عديدة 

مــــن تلك المناطــــق نحو أوروبا ومــــن أوروبا 
إلى المغرب العربــــي، بطريقة مكنت العائلات 
اليهوديــــة مــــن القيام بجســــور عائليــــة بين 
الضفتيــــن ”دعمــــت العلاقات بيــــن الجانبين 
ولعــــل الظرف الذي خلقه المســــلمون في هذه 
الســــياقات مكن من تعايــــش فريد وممتاز بين 
اليهود والمســــلمين“، حســــب قــــول الباحث 
المغربــــي إبراهيــــم حركات، وأضــــاف ”كانوا 
يتمركــــزون في الحواضر الكبــــرى، مثل فاس 
وسجلماســــة وآســــفي فــــي المغــــرب وجربة 
التونســــية، وقد تمكــــن اليهود طيلــــة القرون 
التي اســــتقروا خلالها في المغــــرب العربي، 
من تكوين فئة اجتماعية متميزة من الســــكان 
المحلييــــن، ســــواء مــــن الناحيــــة الدينية أو 
العرقيــــة أو التقاليــــد، وتعتبــــر مرحلة الفتح 
الإســــلامي للمغرب من أهم الفترات التي برز 

فيهــــا اليهود وتمتعوا خلالهــــا بمجموعة من 
الحقوق والامتيازات“.

وبالعـــودة إلى إنشـــاء مجلـــس القيادات 
المســـلمين واليهود، دعـــا المجلس إلى تعبئة 
الموارد لتقديم الدعـــم للاجئين في أوروبا، إذ 
ورد فيه ”نحض القادة السياسيين الأوروبيين 
على بذل كل جهد ممكن لضمان أمن اللاجئين“.
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مجلس المسلمين واليهود في أوروبا يبعث واقعا جديدا للتعايش

} الربــاط - بشـــراكة مـــع مركز ”الحســـنية“ 
للنســـاء المغربيـــات في لنـــدن وضع مجلس 
الجاليـــة المغربية بالخـــارج برنامجا يهدف 
إلى تشـــجيع ودعـــم الشـــباب البريطاني من 
أصـــل مغربـــي من أجـــل تبني عقيـــدة دينية 
منفتحـــة ومتســـامحة بهـــدف الحفـــاظ على 
ثبـــات الانتماء الثقافـــي والحضاري الأصلي 
للشـــباب والتأقلـــم مـــع المحيط بسلاســـة. 
وبهذه المناســـبة، أكد الأمين العام للمجلس 
عبد الله بوصـــوف، على أهمية هذه المبادرة 
التي جاءت لتعزيز قيم المواطنة والمشـــاركة 
السياســـية البناءة لهؤلاء الشباب ليس فقط 
فـــي بلدهم الأصلي، لكن أيضا على مســـتوى 

بلـــد إقامتهـــم. وقال بوصوف ”إننـــا نريد أن 
تصبح جالياتنا بالخارج مثالا حيا للاندماج 
ونموذجا للنجاح وســـفراء للسلام والتسامح 

والمواطنة الشاملة“.
وســـبق أن شـــارك أكثر من ســـتين إماما 
مغربيـــا في دورات تكوينيـــة ومهمات تأطير 
للمغاربـــة الذين يعيشـــون في بعـــض الدول 
الأوروبيـــة مثل إيطاليا وفرنســـا وأســـبانيا 
وألمانيـــا وبلجيـــكا وهولنـــدا والدنمارك في 
ســـياق اللقـــاءات الدوليـــة المنضوية تحت 
برنامج ”الإسلام في أوروبا وتحديات العيش 
المشـــترك“. وتـــروم هـــذه المبادرة تشـــجيع 
المواهب المغربية الشـــابة، المنتمية للجيل 

الثاني من المهاجرين، والذين يشكلون مصدر 
إلهـــام ونموذجـــا للاندماج الناجـــح في بلد 
الاســـتقبال، وبإمكانهـــم أن ينقلوا صورة عن 
الشباب المغربي المتشبث بجذوره المغربية 
علـــى الرغم من إقامته في بريطانيا وتشـــبعه 

عبـــد  ويقـــول  الأنغلوسكســـونية.  بالثقافـــة 
الله بوصـــوف في هذا الســـياق، إن البرامج 
واللقـــاءات والجهود الدوليـــة التي تقوم بها 
الأجهـــزة المغربيـــة تصب في هـــدف منع أي 
انحراف محتمل للشباب المغربي في المسألة 
الدينية والعقائدية، خاصة الدخول في دوامة 
الإرهابية  بالتنظيمـــات  والالتحـــاق  التطرف 
ســـواء الناشـــطة فـــي أوروبا أو فـــي مناطق 
التوتـــر في الشـــرق الأوســـط، وأضـــاف ”إن 
الانتماء إلى الحضارة الإســـلامية لا يعني أن 
تنتمي إلى عالم التطـــرف. الدين الحق مبني 
على التوازن والاعتـــدال والحرية، وعلينا أن 

نثبت هذه القيم في أبناء جالياتنا“.

مجلس الجالية المغربية يضع برنامجا لتثقيف المهاجرين على الاندماج

} رومــا - أعلـــن وزيـــر الداخليـــة الإيطالـــي 
أنجيلينـــو ألفانو أن ســـلطات بـــلاده الأمنية 
أســـماهم  ممـــن  شـــخصا  بطـــرد 45  قامـــت 
بالمتطرفين الإسلاميين خلال العام الجاري.

وجـــاء ذلك فـــي مؤتمر صحفـــي عقده في 
وزارة الداخليـــة لعـــرض معطيـــات جهـــود 
”مكافحـــة الإرهاب“ في الذكـــرى الـ 14 لأحداث 

11 سبتمبر 2001.
وكانت الســـلطات الإيطالية قد أعلنت في 
مايـــو الماضي أنها تمكنت مـــن القبض على 
أحد المهاجرين من أصول مغربية متورط في 
الهجمات التي اســـتهدفت متحـــف باردو في 

تونس في مارس الماضي.
وقال بيان للشرطة المحلية لمدينة ميلانو 
أين تـــم القبض على المشـــتبه فيـــه أنه كان 
بصدد ”الاجتماع بإحدى الخلايا المتطرفة في 
المدينة، وقد تم ضبـــط مجموعة من الوثائق 
تمهيـــدا لتوزيعها على الناس في الشـــوارع 
فيها دعوة إلى ممارســـة العنـــف ضد اليهود 
وأيضا مهاجمة المصالح الدبلوماســـية لعدد 
من الدول العربية في أوروبا من بينها تونس 

والجزائر ومصر“.
وقال ألفانو ”عـــام 2015 طردنا 45 متطرفا 
إســـلاميا، في حين أن عدد الذين ألقي القبض 
عليهم بتهمة الانتمـــاء إلى تنظيمات جهادية 
بلغ 64 شخصا“، دون أن يفصح عن هوياتهم.

وقال الوزير الإيطالـــي إن ”خطر الإرهاب 
الإســـلامي في إيطاليا يبقى كبيرا ويميل إلى 
التفاقم، وليس لدينا أدلة ملموسة على وجود 

روابط بيـــن الإرهاب الإســـلامي ومجموعات 
تخريبيـــة من الداخل، بل فقط إشـــارات بهذا 

الاتجاه صادرة عن أوساط السجون“.
وتشـــير تقارير إعلامية، أن إيطاليا تعتبر 
من الدول التي تمثل ملاذا مثاليا للإرهابيين 
المطلوبين دوليا، حيث يتـــم تزوير الهويات 
وتغيير جوازات الســـفر فـــي بعض المناطق 
المافيـــا  عليهـــا  تســـيطر  التـــي  الإيطاليـــة 
المختصة في تزوير الوثائق خاصة في مدينة 
نابولـــي جنوبـــا. وأوضح الوزيـــر أن ”الرقم 
الإجمالي للذين طردوا من الأراضي الإيطالية، 
منذ عـــام 2002 وحتـــى العام الجـــاري، بتهم 
تتعلق بالتطرف الإســـلامي، هو 228 شخصا، 
من بينهـــم 19 شـــخصا من أئمة المســـاجد، 

كانوا يحضون على الكراهية“.
وأشار ألفانو أن عدد المقاتلين الإيطاليين 
في ســـوريا، يقدر بـ81 مقاتلا، مضيفا ”لكننا 
لا نعرف إن كانـــوا جميعا على قيد الحياة أم 
لا، لاســـيما وأن تقديرات الاستخبارات لدينا، 
تفيـــد بأن 18 منهم قد لقـــوا حتفهم في بعض 

المعارك“.
وفـــي الســـياق، أطلقـــت وزيـــرة الدفـــاع 
الإيطاليـــة روبيرتا بينوتي رســـالة دفاع عن 
”الإســـلام الحقيقـــي المعتدل“ حســـب قولها 
وضـــرورة مســـاندة ودعم الدول الإســـلامية 
المناهضـــة للإرهـــاب، وأقـــرت فيمـــا يتعلق 
بهجمـــات الإرهاب الدولي قائلة ”نحن لســـنا 
محصنيـــن، فإننـــا نخاطـــر مثـــل كل البلدان 

الأخرى“.

وقالـــت الوزيرة في تصريـــح صحفي لها 
”إن الســـلطات الإيطاليـــة تفـــرق جيـــدا بين 
الإســـلام كدين وبيـــن الجماعـــات الإرهابية 
التـــي تتحصن وراء الخطاب المتطرف لتقوم 

بأعمالهـــا التخريبية“. وأضافـــت أن إيطاليا 
تفتح أبوابها دائما للانفتاح والتعاون ودعم 
ثقافة التســـامح في البلاد، خاصة وأن العالم 
الآن يمر بأزمات خانقة على عديد المستويات.

إيطاليا تشدد مراقبة المتطرفين وتدعو إلى التسامح بين أتباع الأديان

أثارت الهجمات الإرهابية الأخيرة التي اســــــتهدفت نقاطا حساســــــة في عواصم أوروبية 
مختلفة، ســــــواء ثقافية أو سياسية أو دينية، عديد التساؤلات حول مستقبل التعايش بين 
ــــــن والأقليات بدأت  ــــــا، خاصة وأن أزمات المهاجري ــــــف الطوائف والأديان في أوروب مختل
تتعاظم وتســــــبب أرقا للسياسيين في أكثر من مناسبة. وقد دفع هذا الأمر إلى بعث عديد 
المبادرات لمأسســــــة التعايش بين الأديان، لعل أهمها وآخرها تأسيس ”مجلس القيادة بين 
المسلمين واليهود“ في أوروبا الذي يعد بادرة راقية للتسامح والانفتاح بين أتباع الديانتين.

توافق المسلمين واليهود على مجموعة من القضايا يعتبر تطورا فريدا في تاريخ التعايش بينهما

الفاتيكان يقوم بحملة منذ فترة حول التسامح والتعايش بين الأديان في العالم

[ القيادات اليهودية والمسلمة تؤكد أصالة التعايش بينهما [ من مهام المجلس محاربة الإسلاموفوبيا ومساعدة اللاجئين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلن عمدة مقاطعة شافريو 
شافانيو وسط فرنسا جيراد 

ديزيمبت رفضه استقبال اللاجئين 
المسلمين النازحين من سوريا 

والعراق ”تحسبا لأي مخاطر“ حسب 
قوله الأمر الذي أثار حفيظة الجالية 

المسلمة.

◄ قررت قاضية بريطانية حبس 
مواطن بريطاني بعد سؤاله عاملا 

مسلما بأحد مطاعم الوجبات 
السريعة عما إذا كان سيقطع رأسه 
مثل داعش الأمر الذي اعتبر جريمة 

ازدراء أديان وتعديا على معتقد 
ديني.

◄ أعطت نتائج الانتخابات البلدية 
التي جرت في أوسلو فرصة لوصول 

مسلم من أصل باكستاني إلى منصب 
رئيس بلدية العاصمة النرويجية عن 
حزب الخضر وهو فوز اعتبر فرصة 

لإعلاء قيم المواطنة.

◄ أصدرت محكمة استئناف كندية 
حكما يسمح لسيدة مسلمة بأداء 

قسم المواطنة دون أن تضطر إلى 
خلع النقاب الأمر الذي اعتبره 

مسؤولون تجاوزا للقوانين ولقيمة 
المساواة بين الناس.

◄ شارك وفد من وزارة التعليم 
العالي المغربية في لقاء نظمته 

وزارة التربية الألمانية لبحث 
سبل تدريس الإسلام في المدارس 

الألمانية ولتحضير الخطوط 
العريضة لمضامين المادة وكيفية 

تقديمها.

◄ انتقد المستشار النمساوي 
فيرنر فايمان تعامل المجر مع أزمة 
اللاجئين وشبه سياساتها بالنازية 
في الوقت الذي شكا فيه اللاجئون 

من الطريقة العنصرية التي يعاملون 
بها في المجر.

باختصار

« أصول التســـامح مع اليهود تنبع من الاستناد إلى الدين 

الإســـلامي ذاته الذي يعطي معتنقي الأديان الأخرى غير 

الإسلام مساحة للعيش في كل المجتمعات المسلمة».

سعيد الحاجي
باحث مغربي في التاريخ المعاصر

« على الســـلطات الأمنية التثبت جيدا من الوافدين اللاجئين إلى 

أوروبـــا من مناطق الشـــرق الأوســـط ولا نعتقـــد أن الاحتياط من 

تسرب إرهابيين إلى أوروبا سوف يمس من حقوق الإنسان».

فدريكا موغيريني
وزيرة الخارجية للاتحاد الأوروبي

«نحن على اســـتعداد تام لتقديم برامجنا الدراســـية لأبناء اللاجئين 

والمهاجريـــن ونتطلع لإقامة شـــراكات مـــع دول عربية لنتمكن من 

تقديم المادة العلمية مع التثقيف في مجال التسامح والاندماج».

جبريلا هاينش هوسيك
وزيرة التربية والتعليم النمساوية

تــأســيــس هـــذا المــجــلــس في 

ودولي  محلي  سياق  في  أوروبــا 

أمنيا  العالي  بالضغط  يتسم 

والشحن الديني والطائفي

◄

تدريب  إلــى  تهدف  المــبــادرة 

الهجرة  من  الثاني  الجيل  أبناء 

داخل  السليم  الانــدمــاج  على 

المجتمع الأوروبي

◄

تسامح



} القاهرة - النسخة العربية كتاب ”العولمة.. 
نص أساس“ لجورج ريتزر، من ترجمة وتقديم 
الســـيد أمام. يقع الكتاب في 1150 صفحة و16 
فصلا، ويضم أيضًا ملحقًا للأشكال والخرائط 

وآخر للمصطلحات والمراجع.
بحســـب المؤلف، فان الجـــدل الدائر حول 
العولمة هو من دون شـــك أحد الاســـباب التي 
تجعل منها موضوعا لا يضاهيه في صعوبته 

أي موضوع آخر من الموضوعات التي تشغل 
تفكيرنا.

ومـــع ذلك فالأمـــر الأكثر أهميـــة هو عظم 
وتنـــوع  عمليـــة العولمة التي تشـــمل تقريبا 
كل إنســـان وكل شيء وكل مكان بطرق يصعب 
حصرها، فالحقيقة أنها قد أصبحت، وبشـــكل 
متزايـــد، في كل مكان. فإننا بالفعل  نعيش في 
عصـــر عولمي، أو بالأحرى في عصر العولمة، 

حيـــث أنها تمثل بوضوح تغيرًا بالغ الأهمية، 
بأنهـــا  القـــول  ويمكننـــا  بـــل 
أهـــم تغير طرأ علـــى التاريخ 
ينعكـــس  حيـــث  الإنســـاني، 
هذا فـــي مجـــالات كثيرة، لا 
ســـيما فى مجـــال العلاقات 
بيـــن  ومـــن  الاجتماعيـــة. 
يتناولها  التي  الموضوعات 
الثقافة،  الاقتصاد،  الكتاب: 
 ، يـــا لميد ا ، جيا لو لتكنو ا
الإنترنـــت، الهجرة، البيئة، 
العالميـــة،  التفاوتـــات 

مستقبل العولمة.
بالاضافة إلى أن  الكتاب 

مـــزود –كما ذكرنـــا- بمجموعة مـــن الخرائط 

ومســـرد بالمصطلحات المهمة، ويقدم للقارئ 
ليس فقط وصفًا للعولمة، وإنما يقدم 

أيضًا تحليلا نقديًا لها.
الجديـــر بالذكـــر أن المؤلـــف، 
جورج ريترز، أســـتاذ علم الاجتماع 
بجامعة ماريلاند، ألـــف عددا كبيرا 
من الكتـــب، كما حرر دائـــرة معارف 
معارف  ودائرة  الاجتماعيـــة  النظرية 

بلاكويل لعلم الاجتماع.
أما المترجم، الســـيد إمام، فله عدد 
كبير من الترجمات من بينها ”الشعرية 
الســـرديات“  و“قامـــوس  البنيويـــة“ 
و“تعليم ما بعـــد الحداثة“. كما قدم إمام 
العديد من الدراسات الأدبية حول عدد من 

الشعراء والكتاب المعاصرين.
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ثقافة
انتقـــدت الباحثة اللبنانية نهوند القادري عيســـى، الإعلام العربي قائلة 
إنـــه غافل عما يجري حوله ولا يقدم شـــيئاً، واعتبـــرت أن داعش ظاهرة 

إعلامية أكثر من كونها ظاهرة واقعية. 

بحضور الشـــاعر العراقي عبدالرزاق عبدالواحد أقام البيت الثقافي 
العراقي بعمان أمس أمســـية للفنان جواد الشـــكرجي تحدث فيها 

عن تجربته وقدم قصائد لعبدالواحد بصوته.

تتواصـــل، بالعاصمـــة الجزائريـــة،  فعاليـــات المهرجـــان الثقافـــي الدولي 
للموســـيقى الســـنفونية فـــي دورته الســـابعة  التي تجري مـــن ١٢ إلى ١٩ 

سبتمبر الجاري.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تم اختيار الشاعر صلاح 
الراوي، الأستاذ بأكاديمية الفنون 
وعضو اتحاد مجلس إدارة الكتاب 

المصري، رئيساً لمؤتمر الإسكندرية 
للقصة القصيرة جداً. المؤتمر، هذا 

العام، يحمل اسم الكاتب السوري 
الساخر ناصر محمد ناصر. 

◄ افتتح المعرض التشكيلي 
لفناني وفنانات الطائف، الذي 
تنظّمه جمعية الثقافة والفنون 
بالمحافظة، وذلك بمجمع قلب 

الطائف التجاري. المعرض يبرز 
80 عملاً تشكيلياً لأكثر من 42 فناناً 
وفنانة من أبناء الطائف ويستمر 

إلى غاية 20 سبتمبر الجاري. 

◄ تجوب قافلة سينمائية مدينة 
قسنطينة بدءا من 15 سبتمبر 

الجاري وإلى غاية 4 أكتوبر القادم، 
وتعرض مجموعة من الأفلام من 
بينها إنتاجات جديدة للسينما 

الجزائرية. 

◄ أُقيم في منتدى الرواد الكبار، 
بالعاصمة الأردنية عمّان، حفل 

توقيع المجموعة القصصية ”نبوءة 
الملح“ للقاص والروائي مخلد 

بركات، بمشاركة نقدية من الكاتبين 
سحر ملص محمد سلام جميعان. 

◄ احتفل في مجمع اللغة العربية 
الأردني، بتكريم الرئيس السابق 
للمجمع عبد الكريم خليفة حيث 

جرت إزاحة الستارة عن قاعة 
الندوات والمحاضرات التي أطلق 

عليها اسم الدكتور خليفة. 

◄ دعا الفنان الصيني المعارض 
والمدافع عن حرية التعبير  آي 

ويوي الحكومة البريطانية لبذل 
مزيد من الجهد لمساعدة اللاجئين 

الذين يتدفقون عبر الحدود 
الأوروبية.

باختصار

يتطرق كتاب ”العولمة.. نص أساس“، لجورج ريتز، الصادر عن ”المركز القومي للترجمة“، 
ــــــة والأمركة و“الأمركة المضادة“ وصولا  بالقاهــــــرة، إلى عدد من النظريات بدءا بالامبريالي
إلى الليبرالية الجديدة وبدائلها المتمثلة في الماركســــــية الجديدة والنماذج الكبرى للنظرية 
ــــــة، وذلك بفحــــــص الأحداث المؤثرة في تاريخ العولمة والتدفقات والبنى الأساســــــية  الثقافي

المقدمة في هذا السياق التاريخي.

كتاب عن العولمة وتأثيرها في مجال العلاقات الاجتماعية

عبد الرزاق بوكبة يقدم 
كفنه ترقبا للموت

عرض لأعمال الفنان الأميركي كريس بيردن، في مركز اينهوتيم للفن المعاصر في بريمادينهو، جنوب شرق البرازيل 

} القاهــرة - صـــدر، حديثاً، عـــن دار ”العين 
للنشر والتوزيع“، بالقاهرة، مجموعة قصصية 
للكاتب الجزائري عبد  بعنوان ”كفن للمـــوت“ 

الرزاق بوكبة.
تتفـــاوت القصص داخل الكتـــاب، ما بين 
قصيرة وقصيرة جدا، لكنها استعملت جميعا 
لغة تميل إلـــى الاختصار، وتتكون المجموعة 
من خمسة عشـــر نصا قصصيا، تمحورت كل 

مواضيعها حول تيمة الموت.
ومن أجـــواء المجموعة، قصـــة ”الهاتف“ 
وفيها يســـمع البطل بســـقوط الطائـــرة التي 
تتواجـــد عليهـــا صديقته، وما أعطـــاه العزاء 
أنه سمع عن نجاة بعض الركاب، فتيقن بأنها 
نجـــت، لأنه يعـــرف ارتباطها بالحيـــاة، وراح 
ينتظر أن تكلمه في الهاتف، إلى أن سمع طرقا 
على الباب، وحين فتحه واجهه رجال الشرطة 
بتابوت فيه جثة صديقته، طالبين منه التوقيع 
على محضر استلام الجثة، غير أنه رفض ذلك، 
وعاد إلى جـــوار هاتفه مواصـــلا انتظاره أن 

تتصل به.
هي  يذكـــر أن المجموعـــة ”كفن للمـــوت“ 
التجربـــة الثانيـــة للكاتب الجزائـــري، فكانت 
مجموعتـــه الأولـــى بعنـــوان ”أجنحـــة لمزاج 
الذئب الأبيض“، صادرة عن دار ألفا الجزائرية 
عام 2008، وفازت في مسابقة ”بيروت 39“ عام 

.2010

ونة المصباحي حسّ

} لعل الفقرة الواردة في مقدمة المقال تلخص 
المعنـــى العميق لكل النصـــوص الواردة في 
كتابـــه المذكـــور، والتـــي خصصها لشـــعراء 
وكتـــاب ومفكريـــن  مـــن المشـــرق والمغرب، 
ارتبط معهم بعلاقات وثيقة في فترات مختلفة 
من حياتـــه، ومعهم تبادل الأفكار والآراء حول 
العديـــد مـــن القضايـــا الثقافية والسياســـية 
وغيرها، ومنهم تعلـــم الكثير  ليعمّق تجربته 

في الحياة وفي الكتابة بمختلف أشكالها.
وجميع الذين خصّهم بمراثيه التي تفيض 
بآثارهم  شـــاعرية عاليـــة، هم فعـــلا ”كبـــار“ 

وبمواقفهـــم الجريئة في زمن عربي 
موســـوم بالخيبات والانكســـارات 
والأزمـــات والكـــوارث المتتاليـــة. 
زمن رديء  يكاد ينعدم فيه الوفاء، 
الصداقـــة  وتنتفـــي  والنزاهـــة، 
والمحبة فلا نلمس غير الضغائن 
بهـــا  انتفخـــت  وقـــد  والأحقـــاد 

القلوب، وبها تعكرت النفوس.
”مـــع  كتـــاب  مقدمـــة  فـــي  
أصدقـــاء“، يشـــير محمد بنيس 
مرتبطـــة  الكتابـــة  أن  إلـــى 

بالصداقـــة وبالمحبـــة وبالوفـــاء. 
لذلـــك فـــإن ”الشـــغف بالأصدقاء لازمـــه منذ 
الخطـــوات الأولى خارج البيت“ ثم ”وهو على 
طريـــق القصيـــدة“. وصحيـــح أن الكتابة تتمّ 
في الوحـــدة والصمت، لكن لا بدّ أن يســـبقها 
”الإنصات، والتعلم“، ولا بد أيضا أن يواكبها“ 

التواضع والتقاسم والكرم“.

وفي كتابـــه يأخذنا محمد بنيس في رحلة 
معرفية عبـــر أصدقائه لنتعرف عليه، وعليهم، 
ونطلـــع على فترات مفصليـــة من حياته، ومن 
حياتهم، وعلى مناخات ثقافية وفكرية، وعلى 

كتب قد نكون قراناها أم لم نقرأها.

الخطيبي وأدونيس

فـــي فترة شـــبابه مثلا تعـــرف بنيس على 
شـــخصيتين ســـوف يكون لهما تأثيـــر كبير 
علـــى مســـيرته. الأول هـــو المفكـــر والكاتب 
المغربي  عبد الكبير الخطيبي. ففي عام 1970 
وهو طالب في كليـــة الآداب بفاس، أبلغه أحد 
أصدقائه أن صاحـــب ”الذاكرة 

الموشومة“ يرغب في لقائه.
ومـــن دون أي تردد ســـارع 
بالســـفر إلـــى الربـــاط. وتحـــت 
أشـــجار الجاكرندا التقى بنيس 
بالخطيبي. وكانت فلسطين مدار 
حديثهمـــا. فقـــد كان عبـــد الكبير 
الخطيبي يتهيـــأ لتأليف كتاب عن 
”الحمّـــى البيضاء“ للوعي الشـــقيّ 
الصهيونـــي. لذا طلب من الشـــاعر 
الشـــاب أن يمده بوثائق فلسطينية. 
ومنـــذ ذلك الوقـــت توطـــدت العلاقة 
بينهما لتكون لا عاطفية فقط، بل إبداعية 
وفكريـــة شـــملت الشـــعر والتصـــوف والخط 

والثقافة الشعبية.
يقـــول محمد بنيس بأنـــه كان دائما وأبدا 
حريصـــا علـــى الاســـتماع إلـــى عبـــد الكبير 
الخطيبي في كتاباتـــه الفكرية والأدبية، وفي 
تأملاتـــه، وملاحظاته، ومنـــه كان يتعلم ”هذا 
الانفتاح الذي لا يخشـــى، وهذه المغامرة غير 

المتعجلة“.
وفي فترة الشـــباب أيضا اكتشـــف محمد 
بنيـــس أدونيـــس من خلال ”كتـــاب التحولات 
والهجـــرة في أقاليـــم النهار والليـــل“، ثم من 
خـــلال ”أغانـــي مهيار الدمشـــقي“. وعنه -أي 

عـــن أدونيس- كتب يقول ”إنـــه الصوت الذي 
كان علـــيّ الإنصـــات إليه، في تجربة شـــعرية 
وحياتية أضرمت النار في المسلمات، وفي ما 
كان معها ســـائدا من وعي جماليّ، وشـــعريّ، 
ومعرفيّ، وســـلوكي، حتى لكأنّ الزمن الثقافي 
برمتـــه أصبح متورطا في التشـــكل اللانهائيّ 
لقصيدة أدونيس”. لذلك يقرّ محمد بنيس بأنه 

”سعيد بأن يعيش في صداقة أدونيس”.

درويش وآخرون

في فترة النضج، تعرف محمد بنيس على 
الشـــاعر الفلســـطيني الكبير محمود درويش. 
ومنـــذ اللقـــاء الأول، ظلـــت حياته الشـــعرية 
والثقافيـــة ”متواصلـــة معه“، ظلـــت الصداقة 
بينهما ”محافظة على قوتها“. والذي قربه إليه 
هو ”القلق العميق، الجوهري، الذي تتصف به 

الذوات الإبداعية  العليا“.
ومـــع محمود درويش عـــاش محمد بنيس 
”المغامرة الشـــعرية والأســـئلة التي لا تتوقف 
عـــن النفاذ إلى الأساســـي فـــي قصيدته، وفي 
القصيـــدة العربيـــة“، وأبدا لم يشـــعر في أي 
لحظـــة بـــأن هنـــاك ”حجابا يؤثر علـــى حرية 

البوح وصفاء المناجاة“.
ولما قامت وزارة الداخلية المغربية بمنع 
التـــي  كان محمد  مجلـــة ”الثقافـــة الجديدة“ 
بنيس يرأس تحريرها، سارع محمود درويش 
باســـتضافة العدد الذي تمّ حجزه لينشره في 
مقدما بذلـــك الحجة على أن  مجلة ”الكرمـــل“ 
المقاومـــة الحقيقية لا تتـــم على جبهة واحدة 
بـــل على عـــدة جبهـــات، وعلى أنـــه ثابت في 
موقفه المتمثل في عدم وضع حاجز بينه وبين 
أسئلة الثقافة أو أوضاع حرية التعبير عربيا 

وعالميا“.
وفي مرحلـــة النضج أيضـــا تعرف محمد 
آخرين من أمثـــال إميل  بنيس علـــى ”كبـــار“ 
حبيبـــي، وإدوارد ســـعيد، وســـهيل ادريس، 
وحســـين مـــروة، وجمـــال الدين بن الشـــيخ، 
وســـركون بولص، وهنري ميشـــونيك ،وجاك 
دريـــدا الذي ”قرأ على يديه فكـــرة مختلفة عن 
هايدغر، وعن باول تسيلان، وفرنسيس باونغ 
والرســـم والعولمـــة و11 ســـبتمبر والضيافة 

والجزائر وفلسطين والجامعة والمقاومة”.
وبنفـــس الشـــاعرية العالية كتـــب محمد 
بنيـــس نصوصـــه التي رثـــى فيهـــا مبدعين 
مغاربـــة غيّبهـــم المـــوت مثل محمـــد زفزاف، 

ومحمـــد شـــكري، وأحمد المجاطـــي، ومحمد 
الخمار الكنوني، و“ســـيّد الصمـــت“ عبد الله 
راجع، والذي كتـــب عنه يقول ”كنت عنيدا في 
مقاومـــة الموت. ما أبهاك! ما أبهاك! ســـنتان 
من هذا الســـرير لذاك. تتكلـــم، تضحك كأن كلّ 

شيء عابر، حتى الموت. وفي عنف الألم تسند 
مخدة، تســـأل عن أحبابك، وعن الشعر، تتابع 
الأخبـــار من صحيفـــة إلى صحيفـــة. وطلبتك 
الأوفيـــاء لا تنســـاهم. تقرأ. تصحّـــح. تنصح 

وتشير”.

محمد بنيس في رحلة مع كبار المبدعين من المشرق والمغرب

في المرثية التي خصصها  في كتابه البديع ”مع أصدقاء“ للراحل الكبير إدوارد ســــــعيد، 
الصــــــادر عــــــن دار ”توبقال للنشــــــر“، كتب الشــــــاعر والناقد المغربي محمــــــد بنيس يقول 
”ســــــعادتي هي أنني عشــــــت في زمن الكبار. وإدوارد سعيد أحد هؤلاء الكبار الذين تعلمت 
منهم كيف أطرح السؤال عن الانتقال من زمني الى زمني، وكيف أبقى مخلصا لما تعلمت 
منهم، رغم أن كلّ ما يحيط بنا في العالم العربي يقدّم الهبات أو الخيبات حتى تندم على 

ما تعلمت وما كنت تعلمت“؟

سعادتي هي أنني عشت في زمن الكبار وإدوارد سعيد أحد هؤلاء الكبار الذين تعلمت منهم

 [ {مع أصدقاء} كتاب يجمع علاقات بنيس مع أبرز الشعراء والمفكرين  [ الكتابة مرتبطة بالأساس بالصداقة والمحبة والوفاء

في كتابه يأخذنا بنيس في رحلة 
معرفيـــة عبر أصدقائـــه لنتعرف 
عليه وعليهم ونطلع على فترات 
مفصلية من حياته ومن حياتهم

 ◄

غ ب
لي

وبآثارهم و
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ثقافة
 [ يجب أن نكتب للأطفال لأن وطننا خاب ظنه فينا 

روز جبران

} ”فــــي داخــــل كل منــــا ممثــــل، يكبــــر معنا 
ويرافقنا أنى نســــير، بل يقودنــــا، وغالبا ما 

يؤدي هو، لا نحن، دورنا في الحياة، 
ولا نكــــون نحــــن علــــى حقيقتنا إلا 
عندما نصعد على الخشبة. حينها 
يصيبنــــا الإرباك والتوتــــر، وأنا، 
ولأننــــي كنــــت، ومازلت إنســــانا 
خجولا، لم أستطع، على الرغم من 
عشــــقي لهذا الفن، أن أصعد على 
الخشــــبة، وكم من مــــرة حاولت 
الكاتب  يبــــدأ  هكــــذا  وفشــــلت“. 
المســــرحي الســــوري إسماعيل 
مضيفا  حديثه.  إسماعيل  أحمد 

أنه لــــو كان الآن ممثلا لا كاتبا، ما 
كان ليمثل شخوصه، لأن شخوص مسرحياته 

هي بعض منه في المسرح.

التراجيديا الكبرى

 لضيفنا تجربــــة وحيدة في كتابة القصة 
”رقصة العاشــــق“، عن سبب ذلك، يعتبر أحمد 
أنــــه من الطريف أن يذكــــر أن هذه المجموعة 
قدمت ســــنة 1999 لوزارة الثقافــــة، وكان الرد 
بالرفض، فأرسلها مباشرة إلى مسابقة جائزة 
الشارقة للإبداع وفازت بالجائزة الثالثة سنة 
2000. وهي مجموعة قصــــص متفرقة كان قد 
نشــــرتها في مجلات وصحف كردية وعربية. 
ثــــم وبعد فوزهــــا، أبعده مســــرح الطفل الذي 
راح يكتب له بشكل متحمس، عن كتابة القصة 
القصيرة، والغريب، في رأيه، ومنذ قدوم هذا 
الربيع وانطلاق شرارة الثورة في سوريا في 
مــــارس 2011، لم يعــــد يكتب للأطفــــال، بل لم 
يعد يســــتطيع كتابة أي شيء لهم، وذلك رغم 
محاولات كثيرة لفعل ذلك، ليجد نفسه، وبعد 
انقطــــاع طويل دام أكثر من عشــــر ســــنوات، 
يكتب أكثر من قصة قصيرة مســــتوحاة كلها 
من أجواء الثــــورة والحرب الدائرة في وطنه 
ســــوريا. نُشــــرت في مواقع ومجــــلات عربية 
ومنهــــا مجلة الجديد فــــي عددها المخصص 
للقصة القصيرة، فقــــد أصبح يتهيب الكتابة 
للطفــــل كثيــــرا، إذ لا يمكن لأي كاتب ســــوري 
أو حتــــى عربي، أن يكتب لأطفــــال هذا الجيل 
مــــا كان يكتبــــه قبل الحرب، لأن ذلك ســــيكون 
ضربــــا من الخبل الإبداعي، فــــي اعتقاده، بل 
مســــاهمة في قتل ما تبقى من طفولة مهدورة 

لدى أطفالنا.

في حديثنا عن التراجيديا الســــورية وما 
أمدته به ككاتب مسرح، يقول أحمد: لم يحدث 
أن قابل جمهور، مســــرحي أو غير مســــرحي، 
مشــــهدا قاســــيا بهذا الصمت المريــــع الذي 
قوبلت به التراجيديا السورية. 
إذا كانــــت تراجيديات مأســــاة 
شــــريحة:  أو  مدينــــة  أو  فــــرد 
مثل أوديب ملــــكا أو هاملت أو 
نورا فــــي الدميــــة أو أوبو ملكا 
أو ســــت شــــخصيات تبحث عن 
والاســــتثناء.  القاعدة  أو  مؤلــــف 
قد غيرت مســــارات المســــرح: لغة 
ونهجا وتقنيــــة ومعالجات..فكيف 
لمأساة شعب ووطن في التراجيديا 
السورية ألا تفعل فعلها في المسرح. 
بل فــــي الحيــــاة والسياســــة وحتى 
الدين، بالنسبة إلى الفرد العادي وللفنان 
والكاتــــب. أنا بالــــكاد بقيت على قيــــد العقل 
والحياة، وبالكاد أمسك قلمي عن رسم جنون 

المشهد الناهض في وطني بجنون يناسبه.

عــــن الصعوبــــات التــــي تواجه المســــرح 
اليــــوم، العربي بشــــكل عام والكردي بشــــكل 
خــــاص، يجيب ضيفنــــا: لم يقتصــــر التأميم 
في البلدان العربية التي اغتصبتها ســــلطات 
”ثورجيــــة“ في ســــتينيات القــــرن الفائت على 
قطاعــــات معينة، بل شــــملت أول ما شــــملت 
الثقافة والفن السينمائي والمسرحي خاصة، 
ولقد تجلى ذلك في عملية فك ارتباط هذا الفن 
بشــــريكه الجمهور، إدراكا منهــــا بقوة تأثير 
المســــرح حين يكون على تماس مباشــــر مع 
توأمــــه المتفرج، فحولــــت الفنان إلى موظف، 
والجمهور إلى رواد استعراضات لا عروض. 
وحصــــرت نشــــاط المســــرح فــــي مهرجانات 
موســــمية، هي فــــي حقيقتها نشــــاطات فنية 
وكرنفــــالات تقــــام بمناســــبة ميــــلاد الحــــزب 
الحاكم وثورة الحزب وحركة قائده، وكل ذلك 
في عملية تدجين فقد فيه المســــرح جمهوره 
ففقد دوره، فلا مســــرح بلا جمهور، ولا حياة 
لمســــرح لا يعكــــس نبض الشــــعب كما يقول 

غارسيا لوركا.

مسرح للمستقبل

عــــن مســــرحية ”الطائــــر الحكيــــم“، وهي 
مسرحية للأطفال سبق أن فازت بالمركز الأول 
في مســــابقة الهيئة العربية للمســــرح 2010، 
يعلــــق أحمد قائــــلا: بداية لا بد مــــن التنويه 
إلــــى أن موضوع هذه المســــرحية يدور حول 
ضــــرورة الثورة على الوحــــش الذي انتصب 
ذات مساء في وطن الطيور ”المزرعة“، وحيرة 
الطيور ثم اتفاقها على الثورة، وذلك بوساطة 
ريــــاح من صنعها، لتكتشــــف أن هذا الوحش 
ليس سوى فزاعة من صنع الثعلب. هي دعوة 
للثــــورة قبل بــــدء الربيع العربــــي، ورغم ذلك 

بقيت متجاهلة من قبل النقاد الذين يتناولون 
المســــرح والتغيير أو ثورات الربيع العربي، 
كما تجاهلوا مســــرحياتي التــــي تناولت في 
أغلبهــــا الثــــورة ضــــد الاســــتبداد، طبعا قبل 

الانقلاب الربيعي بزمن.
ويضيف الكاتب: لمســــرح الطفل شروطه 
المختلفة عن مســــرح الكبار، في كتابة النص 
وتقديم العرض، ومنها الشــــرط الذي أشــــرت 
إليه: انتصار الخير على الشــــر. نعم، انتصار 
الخير على الشــــر هو شرط في مسرح الطفل، 
ولكن لهذا الشــــرط شروط، وإلا كان الانتصار 
مفتعلا وســــاذجا، واســــتخفافا بعقل الطفل، 
وخاصة في هذا الزمــــن، فلا نصر لخير على 
شــــر إلا إذا كان هذا الخيــــر قويا، والقوة هنا 

قوى: عقلية أو اجتماعية أو أخلاقية، 
كالــــذكاء أو التعــــاون أو الصــــدق أو 
الإيثــــار والتضحيــــة وغيرهــــا، ولنا 
في حكايــــات كليلة ودمنة خير مثال 
مثلا،  ”حكايــــة الحمامة المطوقــــة“ 

و“الفيل والأرنب الذكي“.
وأهميتــــه  المســــرح  دور  عــــن 
للطفل، والفرق بين المسرح للكبار 
والمســــرح للصغــــار، يؤكد ضيفنا 
أنه كتب للطفل لأنه مؤمن بأن خير 
مــــا نفعله للوطن الــــذي خاب ظنه 
فينا، نحن الذين شوهنا الاستبداد 

وثقافته، والمجتمــــع وأعرافه البالية، هو أن 
نقدم أجمل ما لدينا للأطفال.

يقــــول: باختصار إن مســــرح الطفل الذي 
يختلــــف عــــن مســــرح الكبــــار أو الراشــــدين 
بجملــــة من النقــــاط الهامــــة والعامــــة منها، 

مراعاة المرحلة العمرية للطفل، التركيز على 
القيــــم العليا، عــــدم الإكثار من الشــــخصيات 
وتشــــعّب المواضيع والعقد، وعدم إطالة زمن 
العرض، توفير وسائل جذب وتشويق الطفل 
مــــن فضول أو إضحاك أو تماه دون إســــفاف 
وشــــروط أخرى كثيرة. أجد شرط حب الطفل 
كل  يتقدمان  وعيــــه  واحترام 
تلــــك الشــــروط، طبعــــا لدى 
الكاتــــب أو الفنــــان الممتلك 
لأدواتــــه. كل ذلــــك وشــــروط 
أخرى ســــتفيد الطفل في أكثر 

من مجال.
إسماعيل  إســــماعيل  أحمد 
مســــرحوا  الذين  الكتــــاب  مــــن 
الذين  للناشــــئة  الكــــرد  تاريــــخ 
يجهلــــون هذا التاريــــخ، عن هذه 
”سلسلة  يســــميها  التي  التجربة 
جراب البدليســــي“ يقــــول ضيفنا: 
عودة إلى البناء الصحيح انطلاقا من 
الطفــــل، وجدت أن من الخيــــر أن يطلع الطفل 
الكردي علــــى تاريخه الذي تم تشــــويهه أيما 
تشويه، ليتماثل مع الشــــخصيات الهامة في 

هذا التاريخ.

} مســقط -  صـــدر مؤخرا كتاب ”مشـــاعر 
عائـــدة إلـــى أرض الوطن“ بقلم ســـعاد بنت 
ســـعيد بن ســـيف المعمرية ضمن منشورات 
موقع بصيرة الإلكتروني بالاشتراك مع مركز 
ذاكرة عمان، ويحمل هـــذا الكتاب العدد رقم 
3 ضمن سلســـلة أعلاق نفيسة، وقام بضبط 

نصه الباحث سلطان بن مبارك الشيباني.
والكتـــاب المكـــون مـــن 45 صفحة يضم 
مقدمة للباحث الشـــيباني ونص الكلمة التي 
ألقتها ســـعاد المعمرية في النـــادي العربي 
للنســـاء بزنجبار ضمـــن أمســـية احتفائية 
بعودتها إلى مدينتها في حفل حضرته نحو 

ستين امرأة من نساء زنجبار.
تتســـم الكلمة التـــي ألقتها ســـعاد بلغة 
عربية سليمة ومتقنة عبرت فيها عما تجيش 
بها نفسها من مشاعر وهي تعود إلى زنجبار 
التـــي فارقتهـــا في مرحلـــة عمريـــة مبكرة. 
وتدلـــل الكلمـــة على مســـتوى الوعـــي الذي 
تحمله ســـعاد وعن الرؤية العميقة للتطوير 

والنهوض بالمرأة والمجتمع.
افتتحت سعاد كلمتها بتصوير مشاعرها 
وأحاسيســـها تجـــاه الوطن، وكيـــف فارقته 
وهـــي صغيرة، ورجعت إليه بعـــد أن أكملت 
جيلا من عمرها، ثم أثنت على أهل مصر وما 

لقيته في تربتها الثانية من رعاية وعناية.
تقـــول المعمريـــة واصفـــة شـــوقها إلى 

وطنها ”لقد كنت – يا ســـيداتي- وأنا 
في طريقي إلـــى وطني أود أن أدخل 
ماشـــية على قدمي لأسير وراء قلبي 
فأتذوق جمال الذكرى، وأستنشـــق 
عطـــر عهـــدي الأول، ولأحيّي تحية 
خالصة من أعماق نفســـي كل أثر 
باق وكل تذكار سام من تلك الآثار 
التـــي ارتبطت بها نفســـي إبان 

طفولتي“.
ثم تنتقل بعـــد ذلك للحديث 
عن بوادر النهضة التي ستأتي 
على بلاد الشـــرق العربية بعد 
والحواجـــز،  الحـــدود  زوال 

وتتحـــد الأوطان، ويســـهل التنقـــل، وتتحد 
الثقافـــات وتكثر الصلات، ولم تنس ســـعاد 

مصر وما قدمته لها.
ويظهـــر حـــرص ســـعاد على كثيـــر من 
الجوانب الأسرية، مركزة على أهمية العناية 
بالمرأة ودورها في التنشـــئة والعناية. فهي 
تشدد على ضرورة عناية المرأة بتعلم اللغة 
العربية، كما نجدها تشدد على ضرورة عناية 

المرأة بأولادها وعدم ترك تربيتهم للغير.

وفي الجزء الأخير مـــن الكلمة تركز على 
أهمية التعليم منبّهة على الدور الذي يلعبه 
في حياة المتعلم وعلى ضرورة تدبر نفقات 
تربية وتعليـــم الأولاد، واصفـــة التعليم في 
قولها ”التعليم يا سيداتي حلو المذاق، طيب 
الثمرات، وهو ســـلاح الحياة، ودرع يتقي به 
الإنسان غوائل الزمن، إنه ثروة، والمتعلمون 
أينمـــا ذهبـــوا يكونـــون محـــل 
الحياة  ويســـتطيعون  احترام 

بعلمهم واجتهادهم“.
ولـــدت ســـعاد بنت ســـعيد 
بن ســـيف بن ســـعيد المعمرية 
فـــي زنجبـــار بالشـــرق الأفريقي 
وتقدر ولادتها سنة 1908، وتعود 
أصولها إلى أســـرة عمانية خرج 
منها علمـــاء ووجهـــاء، حيث كان 
مســـتقرهم في ولاية إبـــراء ببلدة 
المنزفـــة. وقد قدّر لهذه الأســـرة أن 
تعيش قصـــة ارتحال عبـــر الأجيال 

المتلاحقة.
كانت مثال الجد والنشاط بامتياز 
ما لفت إليها أنظار مدرسيها، إلى أن حصلت 
ة للمعلمات، فلم  ـــنِيَّ على دبلوم مدرســـة السَّ
تـــر الحكومـــة المصرية بدًا مـــن تكريم هذا 
النبـــوغ، رغم صغـــر ســـنّها، فاختارتها في 
بعثـــة إلى إنكلترا، مع أنها غير مصرية، ولم 
يحصل من قبل في نظام البعثات المصرية، 
لأن البعثـــات قاصرة علـــى المصريين فقط، 
لكن ســـعاد المعمرية لقيت تقديرا كبيرا لما 

بذلته في مستوى متقدم في السلك التعليمي 
المصـــري، وبقيت في مصر مدة تقرب من 33 

سنة لتقرر بعدها العودة إلى زنجبار.
بعد 1946 بقيت سعاد المعمرية لمدة غير 
قصيرة فـــي زنجبار، ولكنها عادت ثانية إلى 
مصر ولكن الصلات التي نتجت عن زيارتها 
لزنجبار منحتها أن يكـــون لها الدور الكبير 
في تنشـــيط حركة البعثات العلمية العمانية 

إلى مصر.
ثـــم عادت إلـــى زنجبار مرة أخرى ســـنة 
1965، ولكن الأوضاع التي عاشـــتها زنجبار 
عقب انقلاب 1964 لم تتح لها فرصة مواصلة 
في  نشـــاطها، فانتقلت إلى بلدة ”ممباســـة“ 
كينيـــا، وقد تركت أثـــرا واضحا في نســـاء 
أفريقيا، وكانت تتقن التواصل معهن باللغات 

العربية والسواحيلية.
وفي السنوات الأخيرة من مسيرة عمرها 
الحافل بالجـــد والمثابرة عادت ســـعاد إلى 
موطن آبائها عمان لتســـتقر فيـــه مع أهلها، 
وتدفـــن فـــي تربته عن عمر يناهز التســـعين 

عاما سنة 1996.

ــــــوم بات يعاني من تراجع دوره الريادي في اتصاله المباشــــــر والوثيق  المســــــرح العربي الي
ــــــه الكبيرة على نحت الوعــــــي والذائقة لدى أي فــــــرد أو جماعة يتواصل  بالجمهــــــور وقدرت
معها، وتعود أســــــباب ذلك إلى أمور عدة منها مثلا تأثيرات منافسة فنون أخرى حديثة له 
مثل الســــــينما والفيديو والتلفزيون والحياة الاستهلاكية الطفيلية التي همّشت القيم النبيلة 
لصالح كل ما هو مادي سوقي. ”العرب“ التقت الكاتب المسرحي السوري إسماعيل أحمد 

إسماعيل وكان لنا معه هذا الحوار حول واقع المسرح العربي اليوم.

في عملية التدجين فقد المســـرح 
جمهوره ففقد دوره، فلا مسرح بلا 
جمهور، ولا حياة لمسرح لا يعكس 

نبض الشعب

 ◄

ســـعاد المعمريـــة ظلـــت تحن إلى 
وطنهـــا الأم وتدافـــع بقـــوة عـــن 
حقوق المرأة والتماســـك الأسري 

وساهمت في النهوض بالتعليم

 ◄

مـــا مـــن جمهـــور مســـرحي أو غير 
مسرحي، شـــاهد من قبل مشهدا 
قاســـيا بهذا الصمت المريع الذي 

قوبلت به التراجيديا السورية

 ◄

تنظم نقابة الفنانـــين الأردنيين بالتعاون مع منتدى النقد الدرامي 
{احتفالية الوفاء للفنان الراحل محمد القباني/ أغنية على المسرح}، 

على المسرح الرئيس في المركز الثقافي الملكي.

ثمن الشاعر والأديب إبراهيم نصر الله، إقامة متحف باسم محمود 
درويش في فلسطين، ودعا إلى إنشاء متاحف أخرى بأسماء شعراء 

فلسطينيين آخرين.

نظـــم بيت الشـــعر بدائـــرة الثقافة والإعـــلام في الشـــارقة مؤخرا، 
أمسية شعرية خاصة ترحما على أرواح شهداء الوطن، أحيتها ثلة 

من الشعراء بعنوان {مواكب المجد}.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت هيئة أبوظبى للسياحة 
والثقافة وتحت رعاية الاتحاد 

الدولي لفن التصوير الفوتوغرافي 
عن تنظيم الدورة الدولية التاسعة 

من مسابقة الإمارات للتصوير 
الفوتوغرافي 2015.

◄ أصدر مركز الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة 

العربية كتابين علميين متصلين 
بموضوعات اللغة العربية ضمن 

سلسلة ”مباحث لغوية“، وهي 
إحدى سلاسل النشر في المركز.

◄ ضمن فعالية قسنطينة عاصمة 
للثقافة العربية لعام 2015 انطلقت 

قافلة سينمائية في شوارع 
وأحياء مدينة قسنطينة اعتبارا 

من يوم 15 سبتمبر الجاري، 
لعرض مجموعة من الأفلام 

الجزائرية.

◄ وقعت هيام التوم الريس 
كتابها الثاني، بعنوان ”غراميات 

مع حبيب سابق“ في مركز 
المطالعة والتنشيط الثقافي في 

القاع بلبنان.

باختصار

أبوبكر العيادي

} يـــكاد أدبنـــا الحديـــث يخلـــو من روح 
الفكاهة والدعابـــة، فالقصص والروايات 
فـــي عمومهـــا مطبوعـــة بجديـــة مفرطة، 
تصور واقعا ســـوداويا يطفح بفيض من 
المشاكل التي تعاني منها مجتمعاتنا، ولا 
تترك فســـحة لابتسام. ولكن الواقع، برغم 
الفوضـــى العارمة التي تجتـــاح أقطارنا 
منذ انـــدلاع ثورات الربيـــع العربي، ليس 
سوادا كله، فالناس لا تزال تقيم الأعراس 
والأفراح، وترقص وتغني، وتمزح وتمرح 
وتضحـــك، فضـــلا عـــن حـــوادث البيـــت 
المشـــحونة  العـــام،  والطريـــق  والإدارة 
بمفارقات تنتزع الضحكة غصبا. وحسبنا 
أن نشـــاهد بعض ما ينشـــر علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي لندرك مدى ما تزخر 
به الحياة اليومية من مواقف هزلية قلّ أن 

نجد صداها في أدبنا.
ع الأدباء عما يعتبرونه  والســـبب ترفُّ
مـــن مبتـــذل ســـلوك العامـــة، وإيثارهـــم 
التوقف عند المشكلات المجتمعية الهامة 
والقضايا الفكرية الكبرى، لأن الفن عندهم 
جـــادّ بالضـــرورة، تراجيـــدي أو لا يكون. 
فمـــا يصورونه في أدبهم لا يعكس الواقع 
في شـــتى تجلياته بقدر ما يعكس انتقاء 
لملامـــح منه، وفـــق مقاربـــة مخصوصة، 
نابعة من نفس ترى الهزل صنوا للسخف 

والابتذال والجهل.
 ولذلك تراهم يستمسكون بجدّ صارم 
لا يفارقونـــه، حتى في حياتهم اليومية، لا 
تفترّ أفواههم عن بسمة ولو جاءهم موليير 
بشحمه ولحمه. والحال أن ترويح النفس 
ضروري ينصح به علماء النفس ويلحون 
علـــى الفكاهة لمـــا لها من قيمـــة علاجية 
لـــكل نفـــس اعتـــادت أن تكظم مشـــاغلها 
وهمومهـــا، فتســـاعدها فـــي أن تتجـــاوز 
أزمـــة أو تفرّج عن ضيـــق. كما يوصي به 
الأقدمون، وممّا يـــروى في هذا الصدد أن 
رجلا من النسّاك وُصِف عند عُبيْدِ الله بن 
ا كلّه“، فقال ابن عائشة  عائشة بكونه ”جِدًّ
”لقد ضيّـــقَ على نفسِـــهِ المرعـــى، وقصّرَ 
طولَ النّهَى، ولو فكّكَها بالاِنتقالِ من حالٍ 
إلى حال لَتنفّس عنه ضيق العُقدة، وراجع 
الجـــدّ بنشـــاط وحِـــدّة“. وكان القدامـــى 
يقولون إنّ نفوس العلماء تسرَح في مُباح 
اللهو الذي يُكسِـــبُها نشاطا للجدّ، فكأنها 
مسترســـلة في الجدّ لم تنقطع عنه. يقول 
أبـــو فراس في هذا المعنـــى ”أرَوّحُ القلبَ 
ببعضِ الْهَــزْلِ | تَجاهُـلاً مِنّي بغـيرِ جَهْــلِ 
/  أمْــــزَحُ فيهِ مَـزْحَ أهـــلِ الفضْلِ | والْمَزْحُ 

أحيانًا جَلاءُ العقلِ“.
ـــن ينظر إلى  ثـــم إن الفكاهـــة نقدٌ مُبَطَّ
المسائل في غير مواجهة، إمّا حياءً، وإمّا 
خوفًـــا، ليقـــول الكلمةَ الفصـــل، أو الرأي 
المغلَّف بشـــكّ يجعلنا نتـــردّد في حكمنا 
على تلـــك المســـائل، وربّمـــا يدفعنا إلى 
تغيير رأينا بشـــأنها. وهـــذا كله يمكن أن 
ينهل منه القـــاص أو الروائي لكي يخلق 
عالَمـــا، متخيـــلا لا محالـــة، ولكنه ينبض 

بالصدق.

* كاتب من تونس مقيم بباريس

الفكاهة في أدبنا

التراجيديات الفردية مثل أوديب غيرت مسارات المسرح فكيف لمأساة شعب ألا تفعل ذلك

أحمد إسماعيل إسماعيل: المسرح أيضا صار مدجنا

{مشاعر عائدة إلى أرض الوطن} أفكار سعاد المعمرية
سلسلة أعلاق نفيسة في عمان تهتم بنشر عدد من النصوص العمانية ذات القيمة الأدبية 
ــــــة والتاريخية، وهــــــي نصوص مفردة مع تقديم من الباحــــــث إضاءة حول كل نص،  الفكري

بحيث تكون الغاية من ذلك لفت اهتمام الباحثين والقراء إلى كل نص على حدة.

البا ما

ه
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يتواصـــل حاليـــا بقاعـــة المعـــارض بعمـــادة شـــؤون الطلبـــة تشكيل
بالعاصمة العمانية مسقط، المعرض الشخصي الثاني للفنان 

العماني سلمان بن عامر الحجري، والذي يتضمن 86 لوحة.

منحت جائزة الأمير كلاوس الهولندية للرســـم لسنة 2015، 
للمصورة الصحفية الإيرانية نوشـــا تفاكوليـــان، وهي إحدى 

أولى النساء اللائي امتهن التصوير الصحفي في إيران.

يتواصل إلى غاية 28 سبتمبر الجاري برواق باب الرواح بالعاصمة 
المغربية الرباط، المعرض التشكيلي الشخصي للفنان المغربي 

مصطفى بلكوش بعنوان {آفاق}.

الخميس 2015/09/17 - السنة 38 العدد 10041

} بــيروت  - ”فــــي ســــوريا؟ ما في شــــي في 
هذا تعبير نسمعه كثيرا في لبنان من  الشام“ 
فم قادمين من ســــوريا، هم فــــي غالبيتهم من 
أصحاب المؤسسات وميسوري الحال، ليس 
القصــــد بهــــذا الــــكلام إضافة ســــمة الطبقية 
على الحرب المندلعة في ســــوريا، بل القصد 
هو إشــــارة أولا إلى أن الشــــام، في عرف ذلك 
التعبير، هي مجمل ســــوريا. فإذا كان الوضع 
هناك مســــتتبا نسبيا بالنســــبة لباقي المدن 

والقرى، فذلك يعني أن ”لا شيء في سوريا“.
لجرح  هو نوع مــــن اختصار ”حداثــــوي“ 
مفتوح بطول الجســــد الســــوري، إضافة إلى 
ذلــــك إن هذا القــــول يحمل فــــي طياته نزوعا 
واعيا حينا، وخبيثا حينا آخر في النظر -أو 
عدمــــه- في عيون الوحوش التي تفتك بالبلاد 

طولا وعرضا.
هو أســــاس الفن الذي  وهذا ”اللاشــــيء“ 
أُطلــــق عليــــه بـ“الهيبــــر ريالزيم“ عنــــد بداية 
الألفية الثانية، وهو فكريا مستوحى من أفكار 
الفيلسوف الفرنسي الحداثي جان بودريارد، 
في حين مرجعه البصــــري يعود إلى ”الفوتو 

رياليزم“ أي ”الواقعية الفوتوغرافية“.

تحايل فني

عرف هــــذا الفن أولا في الولايات المتحدة 
الأميركية، ثم انتشــــر في باقي الدول الغربية. 
حين وصــــل إلــــى المنطقة العربيــــة لم يحظ 
الكثيريــــن. أغلــــب النقاد أو  بـ“استحســــان“ 
المهتمين في شــــؤون الفنيــــة اعتبروه نوعا 
من تحايل الفنــــان لإخفاء ضعف ما في تقنية 

الرسم والتلوين.
اللوحــــات،  هــــذه  معظــــم  فــــي  يتــــم،  إذا 
اســــتخدام الصور الفوتوغرافية أو الاعتماد 
عليها كأســــاس، ومن ثم العمل عليها لتحويل 
معالمهــــا. حتى لو كان هذا الأمر هو أســــاس 
العمليــــة ”الهيبيــــر رياليــــة“، فذلــــك لا يمكن 
اعتباره تهمــــة أو إدانة ترفع في وجه الفنان، 

إذ تكمــــن أهمية التقنية فقــــط في قدرتها على 
خدمة الفكرة أو الشــــعور المراد التعبير عنه. 
إضافــــة إلى ذلك ثمة فنانيــــن عرب كثر برعوا 
في الرسم الواقعي، ولكنهم اختاروا الابتعاد 

عنه أو الانبثاق منه.
من بينهم، وربما أهمهم، الفنانة السورية 
ســــارة شمة التي بدأت حياتها الفنية انطلاقا 
من الرسم الواقعي البحت، لتنتقل سريعا إلى 
الفن مــــا فوق الواقعي المحفــــوف بالمخاطر 
والمواجهات القصوى مع الذات ومع العالم.

وحازت الفنانة علــــى العديد من الجوائز 
المحليــــة والعالميــــة، كما أنها اشــــتركت في 
بدايــــة مســــيرتها الفنيــــة بمســــابقة من أهم 
المســــابقات في التاريخ الطبيعي بأستراليا، 
حيث حازت جائزة عن لوحة زيتية بحجم متر 

ومتر وعشرين سم.
اختارت الفنانة أن ترســــم في هذه اللوحة 
حيوان وحيد القرن، لأنه بالنسبة لها حيوان 
حزين ومســــالم بشكل مســــتمر. وتقول سارة 
شــــمة في إحدى المقابلات ”ركزت على رســــم 
تفاصيلــــه وخاصة مســــام جلده التي تشــــبه 
مســــام جلد الإنسان، رســــمت له قرنا وهميا، 
لأنــــه كان مقطوعا في الطبيعة. كذلك اهتممت 
برســــم عين وحيد القرن التــــي تتميز بوجود 
دمعــــة دائمــــة فيها، وهــــذه خاصيــــة مؤثرة 

تعنيني كثيرا، وأحب أن أعمل عليها“.
ثمة صعوبــــة في اختصار تجربة ســــارة 
شــــمة بالرغم مــــن أنهــــا لا تزال فــــي بدايات 
مســــيرتها الفنية. غير أن جلّ ما تتميز به هو 
القدرة العارمة على نكأ الجرح البشري إن من 

حيــــث المضمون أو من حيث الأســــلوب الذي 
يتخذ الواقعية أساسا له.

تعمــــد الفنانة بعــــد ذلك إلــــى ”التصرّف“ 
بالواقعي حتى يظهر انكســــاراته أو بطولاته 

بناء على فكرة ما في خيالها.
تناولــــت الفنانــــة مواضيــــع مختلفــــة في 
لوحاتهــــا، غير أنهــــا لم تخرج عــــن موضوع 
الإنســــان، فهي ترى كل شــــيء من خلاله ومن 
خلال تحولاته وأفكاره وهواجســــه. كثيرا ما 
اتهمت بالنرجسية لكثرة ما ترسم نفسها في 
لوحاتهــــا، وهي لم تنف ذلــــك يوما. ومع ذلك، 
فهذا المنحــــى ليس بالضرورة أمرا ســــلبيا، 
بل لربمــــا هو ما يدعم بحثهــــا الفني ويعمّق 

أبعاده.

سؤال الحرية

رغبة شــــمة المتجددة فــــي اختبار أعماق 
نفسها واضحة جدا في لوحاتها، حتى في تلك 
التي لا ترســــم فيها ذاتها. وواضح ارتماؤها 
في مغامرات تشــــكيلية تســــعى إلــــى تعظيم 

قدرات الجسد في حركاته و“تصدعاته“.
لــــم يســــلم شــــكل الجســــد أو الوجــــه في 
لوحاتها من التشــــويه، ولكن دون المســــاس 
ملامحه مهما اشتدت وطأة الألم  بـ“إنسانية“ 
أو الخوف أو الشك الذي اعتراه أو تعرض له.

أما الطاقة الكبرى التي شــــحنت أعمالها 
وصقلــــت موهبتها الفنية، فهي من دون شــــك 
التي يصــــر عليها  طاقة ”اللاشــــيء يحــــدث“ 
بعــــض الوافديــــن من ســــوريا، هــــي الحرب 

القاهرة التي تشرّد شعبا بأكمله، حرب تركت 
أثرها في نظرات العينين والملامح واستنفار 

الشرايين تحت مسامات الجلد المتوسعة.
هذا العنف الذي تعرض ولا يزال يتعرض 
له الشعب الســــوري، كان كفيلا بأن يعلي من 
نبرة الأحمر المتخثر في لوحاتها، وأن يقتطع 
من الأجساد أعضاء التقطتها سارة شمة قبل 
أن تفقد حيويتها، لتشحن بها فضاء لوحاتها 
ضاربــــة عــــرض الحائــــط  قانــــون الجاذبية 

الأرضية.
معظم لوحات سارة شــــمة، وخاصة التي 
تصور الإنسان شامخا بالرغم من انكساراته، 
وكأنه على رأس جبل غير مرئي يشــــرف على 
هاويــــة ما، لوحات تســــأل الناظــــر إليها ”من 
أنا إذا؟ أين أنا؟“، وتنســــجم تلك التســــاؤلات 
الوجودية إلى أقصــــى حدّ مع ما طرحه يوما 
المفكر جان بودريارد  والد ”الهيبر رياليــــزم“ 
فــــي هذا القول ”هكــــذا هو الحــــال دائما: في 
اللحظة التي تشــــعر فيها بهواء الحرية، تجد 

نفسك ملزما بأن تسأل ذاتك: من أنا؟“.

* م.ع

[ فنانة سورية تجعل من وحيد القرن دائم الدمع
سارة شمة ترسم غشاوة اللاشيء ما فوق الواقعية بإنسانية

شكل الجسد أو الوجه في لوحات 
شمة لا يخلو من التشويه، لكن 
{إنــســانــيــة} بـــ المـــســـاس  دون 

ملامحه

 ◄

مغامرات  فــي  ترتمي  الــرســامــة 
خلالها  مــن  تسعى  تشكيلية 
في  الجسد  قــدرات  تعظيم  إلى 

حركاته وتصدعاته

 ◄

ميموزا العراوي

} أنـــت اليوم فـــي محاولة اســـتيعاب ما 
يحدث من حولك تشبه صيادا خرافيّا قوام 
وهمه ورجاء عيشه اصطياد الماء الدافق. 
لا ســـبيل في أن تكـــون غير ذلك أمام فيض 
الصور وســـيل الكلمات والحـــوادث، التي 
نقصـــد بها تلـــك المدمرة لكل مـــا يمكن أن 

تكون عنته يوما ما كلمة ”إنسانية“.
يســـتحيل أن تكـــون صيـــادا تقليديـــا 
عندما يكـــون الصيد المرتجى هو المعنى، 
أي المـــاء الثميـــن المنكفـــئ فـــي الصور 
والحوادث. ما الذي ســـيعدك إلى شـــاطئ 
الواقع لتعيد برماله تشـــييد قصور الرمل 
الزاخرة بالمعانـــي على النحو الذي كانت 

قبل الثورة الصناعية؟
لا بأس حينئذ على القصور الرملية أن 
تهوي ويعاد إنشـــاءها، فطبيعة المعنى أن 
يكون متحولا، ولكن ليس أن يكون محكوما 
عليه بالإعدام. فعدميتـــه من عدميتنا، وقد 
نكون وصلنا إلى تخوم هذه النهايات على 

غفلة منّا.
فـــي  الصعوبـــة  درجـــات  أقصـــى 
الاســـتيعاب، والتحرّك المبنـــيّ عليه تكمن 
ليس أمام التباس الصور أو الكلمات، إنما 
تكمن أمام أكثر الصور والكلمات وضوحا.

ما يضعنا اليوم أمـــام هذا الواقع، هو 
المشهد الذي خرق تلاحق صور الفظاعات 
بهدوئـــه، فاســـتوقف العالـــم. إنه مشـــهد 
للكائـــن البطيء الذي لـــن يحتج حذاءه كي 

يسير إلى قلب المعنى.
إنه الخرافيّ المافـــوق واقعي، الصبيّ 
الذي لفظه البحر غضبا وقد قبض بالجرم 
المشـــهود على الماء الدافـــق، أي المعنى 
الواقـــع الوهميّ،  المتفتت تحت ”بســـاط“ 
البساط، التي تكلم عنه بورخيس في إحدى 
رواياته، واســـتحوى منـــه المفكر بودريار 

بلاغة شعرية لأفكاره ما بعد الحداثوية.
قد يكون فـــي صـــورة الصبي صاحب 
القميـــص الأحمـــر، شـــيئا ممّا عبـــر عنه 
بودريـــار في“الهيبر رياليتـــي“. فأمام هذا 
المشـــهد ”البحـــري“ انتبهنـــا أن ”ما فوق 
الواقعيـــة“ التي نعيشـــها إنما يشـــير إلى 
اختفاء ثقل المعنى الأهم من صوره، وإلى 
كثافتـــه العاطفيـــة التي تســـتمد من طاقة 

الخيال الكثير من حميميتها.
ولعل قميص الصبي الأحمر هو تظهير 
للـ“حـــرارة“ التـــي نعاها بودريـــار، والتي 
صفعـــت وجه العالـــم لتخرجه مـــن خدره 
التام، ولـــو لفترة قليلة مـــن الزمن قبل أن 
تعود عجلـــة الجليد العصرية تســـحق ما 
تبقى من إنســـانيتنا، هذه الإنسانية التي 
تكلم عنها ونعاها أيضا المفكر الفرنســـي 

ميشال سيير.
كيـــف لا يكون هذا الخـــروج من الخدر 
وقتيا، عندما يكون الحاضر الخاطف الذي 
لا يقيـــم وزنا لشـــيء هو أقصـــى وأمضى 
مـــا لدينا، ونحـــن نعيش فـــي زمن فاحش 
الثراء بالصور المستنســـخة والمسلوخة 
عـــن أصلها؟ كثرت المعانـــي حتى باتت لا 
تعني شـــيئا! فعلى ســـبيل المثال، فداحة 
المعنى ”غير الإنســـاني“ الذي تسوقه الآن 
في شوارع بيروت شـــركة هواتف خليوية 
عبر شعار ”الغد هو الآن“، لا يختلف كثيرا 
عمّا يسري في نشارات الأخبار، ولا يبتعد 
كثيرا عن فظائع الصور التي تنتشـــر على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، ولا حتى عن 
اللوحات الفنية التي يغص ببعضها البحر 
كدواليـــب للنجاة ليس مـــن العمق، بل من 

السطحية المستشرية.
بعـــض الفنانيـــن اســـتطاعوا في فترة 
قياسية تقديم ومضات-هي لوحات معبرة، 
منها من اختنق تحت ســـطوة الاستنساخ 
الـــذي لا يخدم هول المأســـاة، بـــل ينتزع 
فتيلهـــا، وبعضهـــا أخـــرج المأســـاة مـــن 
”صورتها“ فاعتصر قلـــب العالم أكثر حتى 
شعر من جديد بنبضاته. نذكر منها أعمال 
للفنانيـــن برهـــان حاجو، ريم يسســـوف، 
أحمـــد بركاوي، تمام عـــزّام، وغيرهم، ومع 
ذلـــك فمن أكثر الأعمال تأثيرا هي تلك التي 
تصور الصبي الكونيّ يسير على الشاطئ، 
وكأنه يكلّم ذاته (بالرغم من بســـاطة تقنية 

التنفيذ).
أذكر أيضـــا عمل للفنـــان مهند عرابي 
ترقى في الشكل إلى حيوية المضمون، إذا 
أردنـــا قراءة لوحة الفنان تلك من خلال فكر 
التي  ”اللوحة-الصورة“  فسنراها  بودريار 
ستنحى من ســـيل الصور اليومية، ناجية 
من فخ الافتراضيـــة الباردة، لأنها تتصدى 

لهذه بلغتها الباردة، ولكن الإنسانية.
ربما أهميتهـــا تكمن في كونها لا ترزح 
تحت ”بساط“ بورخيس ولاهي من نسيجه، 
الحيواني-القاتل،  إنهـــا خـــارج الـ“هنـــا“ 
في اتصال عضوي بإنســـانيتنا. إنسانية 
ستنحدر درجة حرارتها مجددا حتى تصل 
إلى مـــا أطلق عليه الرائي- العالم بودريار 

”درجة الصفر“.
* ناقدة من لبنان 

البحر درجة حرارته صفر

يوسف حمادي

} في جو فني عالمي ســـتعرض في البينالي 
الدولي لبكين في دورته السادسة التي ستمتد 
من 24 إلى 27 ســـبتمبر الجاري، تحت شـــعار 
ذاكرة الحلم، أزيد من 600 عمل فني من 80 بلدا 
بحضور 3000 مشارك منهم فنانون تشكيليون، 

ومحاضرون ونقاد وعارضون دوليون.
وستشـــرف علـــى البينالي الدولـــي لبكين 
لجنة تحكيم دولية مكونة من فنانين عالميين 
ومحافظين ونقاد مـــن الصين ومن باقي دول 
التشـــكيليون  الفنانون  وســـيتبارى  العالـــم. 
المشـــاركون على ثـــلاث جوائـــز عالمية، هي 
أفضل عمل تشـــكيلي والعمل التشكيلي الجيد 

والعمل التشكيلي المتميز.
واختارت لجنة المعـــرض الدولي للصين 
التشكيلي العربي المغربي محمد المنصوري 
الإدريسي، وهو اختيار لم يأت من عدم، بل جاء 
لخلفيته الفنية الكبيرة، ومشـــاركته المتميزة 
في الدورة الثانية للفنانين المشهورين العرب 
التي احتضنتها كل من العاصمة بكين ومدينة 
نين كشيا في يوليو 2011، وكذلك لتمثيل بلده 
المغرب، ولإبداعية مشـــروعه التشـــكيلي في 
الدورة الخامسة للبينالي الدولي لسنة 2012.

لنســـخة  وفي بيان لها، توصلت ”العرب“ 
منه، نوهت وزارة الثقافة المغربية بمشـــاركة 
الفنان التشكيلي محمد المنصوري، مؤكدة أنه 

من الفنانين القلائل الذين يثابرون بجدية في 
البحث لاكتشـــاف فضاءات فنية أرحب، ولذلك 
راكم عددا من النجاحات الفنية، وأشرف أيضا 
على مؤسســـات إدارية لمجالاتها. فبالإضافة 
إلـــى إحرازه على عدد مـــن الجوائز التقديرية 
العالمية القيمـــة، فهو اليوم رئيس الأكاديمية 
الأوروبيـــة للفنون ببروكســـل، فـــرع المغرب، 
وســـفير الأكاديمية العالمية للفنـــون، ونائب 
رئيس النقابة المغربية للفنانين التشـــكيليين 

المحترفين..
المنصوري  لتجربـــة  المتتبعـــون  ويـــرى 
التشكيلي، أنه فنان استطاع أن يطوع القماش 
بفنية منســـجمة ألوانهـــا ومواضيعها، حتى 
توفـــق في أن يفتح مســـالك لســـفره الإبداعي 
عبر الحلم في دنيا تجليات الأفكار، ولمســـات 
الفرشـــاة وطـــلاء صباغاتهـــا، وذلـــك بخيال 

عربي-عالمي، لا حدود لإنسانيته وفنيته.
وتؤكـــد المصـــادر أن تجربـــة المنصوري 
تجربـــة صباغية تنطوي أفقـــا صوفيا ينفتح 
على لعبة الأشـــكال والألوان، وأن أغلب النقاد 
يجمعـــون على أن أعماله، ومنذ الوهلة الأولى 
لمشـــاهدتها، تتحـــدث عن انطباعيـــة جديدة، 
بامتداد الألوان والأشـــكال، وأن اللوحة عنده 
فضـــاء للصمـــت يغـــري بفراغاتـــه المملوءة 
وامتلاءاتـــه الفارغـــة، بل ســـند متحول على 

البدايات والنهايات.
وبين المرئـــي واللامرئـــي تنهض تجربة 
المنصـــوري الصباغيـــة، مفـــردة أجنحتهـــا 
الحالمة في سماء التصوف، مستجيبة لغريزة 
التشـــكيل وتشـــكيل الغريزة، إذ نادرا ما نجد 

كتابة متعطشة تسائل تجارب الفنانين.
ويعلـــق العارفـــون بلغة الصباغـــة، فهي 
تجربـــة لا تتكرر كثيرا، تجربة تكبد وتجســـم 
خلالها المنصوري عناء مضاعفا، عندما قارع 

لمـــدة طويلة نصوصا صوفية صعبة وملغزة، 
درت عليـــه صحوه ومنامه، مسترشـــدا بآراء 

صديقه فرانسوا دوفاليير.
الجديـــد  التشـــكيلي  المشـــروع  قـــوة  إن 
”التشـــكيلي“،  بالتقطيع  تقـــاس  للمنصوري، 
الـــذي يفرضه على الأشـــياء، وعلـــى الأفعال، 

ويقـــاس بكتلـــة الأحاســـيس المعبـــر عنهـــا، 
باعتماد هـــذا الاتصـــال المرتد بيـــن اللوحة 
والناظر، كما أنها قـــوة تقاس بالتجديد الذي 
يمارســـه الفنان في اكتشاف الطبيعة وقوتها، 
ومنحها الســـمك الذي يلائمهـــا، مثلما يجعل 

الإنسان قادرا على النفاد إلى هذا السمك.

الانطباعية الجديدة تسافر بالحلم من المغرب إلى الصين
للمرة الثانية، وبدعوة من جمهورية الصين الشــــــعبية، يعرض الفنان التشــــــكيلي المغربي 
محمــــــد المنصوري الإدريســــــي أعماله بالعاصمــــــة الصينية، بكين، حيث ســــــيمثل الفنان 
التشكيلي بلده المملكة المغربية في البينالي الدولي للعاصمة الصينية في دورته السادسة، 

التي ستقام في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، تحت شعار ”ذاكرة الحلم“.

لوحات المنصوري تجربة صباغية بأفق صوفي ينفتح على لعبة الأشكال والألوان

سارة شــــــمة فنانة ســــــورية بدأت حياتها 
الفنية انطلاقا من الرسم الواقعي البحت، 
لتنتقل ســــــريعا إلى الفن ما فوق الواقعي 
المحفوف بالمخاطــــــر والمواجهات القصوى 
مع الذات ومع العالم، فتفوقت فيهما معا.

لوحات سارة شمة ترسم الإنسان شامخا رغم انكساراته

محمد المنصوري الإدريسي:
في البينالي الدولي لبكين 

أرسم خيالا لا حدود 
لإنسانيته



والأذن  الأنـــف  أطبـــاء  يؤكـــد   - القاهــرة   {
والحنجـــرة أن الدمـــاغ يلعـــب دورا هاما في 
استخلاص المعلومات التي تجمعها الحواس 
بشـــكل يومي، وفي حال حدث خلل فإنه يكون 
مؤشـــرا على وجـــود عوامل تلف فـــي خلايا 

إحدى الحواس.
ويوضـــح الأخصائيـــون أن اضطرابـــات 
السمع تقف وراءها العديد من الأسباب، منها 
الداخلية والتي تكون بســـبب وجود خلل في 
الجســـم، ومنها الخارجية المتمثّلة في مظاهر 

التلوث السمعي.
ويقـــول د. عبدالســـميع شـــعيب، أســـتاذ 
أمـــراض الأنـــف والأذن والحنجـــرة بجامعة 
القاهرة إن هـــذه الاضطرابات أصبحت تظهر 
في سنّ مبكرة. فنســـبة 40 بالمئة ممن يعانون 
ضعف الســـمع هم دون الـ55، كما أن 10 بالمئة 
من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و34 
ســـنة، أصبحوا يعانون ضعفـــا ملحوظا في 

السمع. ويؤكد د. وائل المشد، استشاري الأنف 
والأذن والحنجرة، أن اضطرابات الســـمع قد 
تبدأ مع التقدّم في العمر وقد تظهر عند الأطفال 
والشباب والكبار، لأنها حالة مرتبطة بمظاهر 
خارجيـــة مثل الضوضاء والتلوث الســـمعي. 
ولفت إلى أن الأســـباب الداخلية يكون التدخّل 

العلاجي سببا في زوال أعراضها.
ويضيف: أن بعض المشـــاكل الداخلية في 
الأذن تكون مرتبطة بعوامل، مثل الإرث الجيني 
وتكرار التعرّض للأصوات والضوضاء اللتين 

تشكّلان خطرا على الأذن.
وتابع شعيب من ضمن الأسباب المسؤولة 
عن هـــذه الظاهـــرة هـــي العدوان الســـمعي، 
الذي تســـبّبه الســـماعات الضخمة القوية في 
الحفلات، أو ســـماعات الهواتف التي توضع 

في الأذن.
وأشـــار إلى أن قوة هذه السماعات تعادل 
مئة ديسيبل، أي أنها تزيد على الحدّ المسموح 

به وهو 85 ديســـيبل، ما قد يـــؤدي إلى فقدان 
السمع تدريجيا.

وأوضـــح أن معظم الأشـــخاص يعتقدون 
أن فقدان الســـمع من أنواع الإعاقـــة القدرية، 
وبالتالي تكون النتيجة كارثية مستقبلا، نظرا 
لأنهم يتجاهلون العلاج حتـــى تتفاقم الأزمة، 
بالإضافـــة إلـــى أنهم لا يحاولـــون التحكّم في 
وحـــدة الأصوات المحيطة بهـــم ولا يبدون أي 
حرص أو حـــذر في مواجهة الأصوات القادرة 
على تدمير الخلايا الســـمعية. وبالتالي يزداد 

تفاقم الأزمة ويؤدي إلى تلف الخلايا السمعية 
تماما.

ويوضح د. مصطفى منصور، استشـــاري 
أمراض الأنـــف والأذن والحنجرة، أن الاهتمام 
بصحة خلايـــا الأذن لابد أن يكـــون في مقدمة 
إجراءات اهتمام الشـــخص بصحتـــه العامة، 
نظـــرا لأنها المخرج الوحيـــد الذي يجعل الفرد 
على اتصال مع العالم المحيط والحياة بالكامل.
مثـــل  الخارجيـــة  الوســـائل  إن  ويقـــول 
الســـماعات والضوضـــاء مـــن أكثـــر المخاطر 
التي تهـــدّد خلايا الأذن الســـمعية، بالإضافة 
إلى وجود أشـــياء أخرى أقل حدة لكنها تشكّل 
ضررا كبيرا على حاسة السمع، مثل: الضجة 
التي تحيط بالوســـط التعليمي، أو في المكتب 
الذي يعمل فيه عشرون موظفا في وقت واحد، 
أو وحـــدات التركيب في المصانـــع، أو المراكز 
التجاريـــة التـــي تبث مختلف أنـــواع الأغاني 

والإعلانات، فضلا عن انتشار الورش.

ريهام عاطف

} من المعروف أن ضعف الإباضة بين النساء 
هو أحد الأســـباب المباشـــرة والأكثر شـــيوعا 
لتأخـــر حدوث الحمـــل. وقد تلجـــأ الكثير من 
الســـيدات إلى تناول منشطات التبويض بناء 
على خبرات ســـابقة مع سيدات أخريات، أملا 

منهن في نجاح الحمل.
وعملية تنشيط التبويض هي عملية تهدف 
إلـــى إثارة المبيض وزيادة نشـــاطه وتحفيزه، 
من خلال بعض الأدويـــة الهرمونية. وبالتالي 
إنتـــاج عدد أكبر من البويضـــات، وعلى الرغم 
من كونه أحد العلاجات المعروفة، إلا أنه يحمل 
الكثير من الأضرار للســـيدة خاصة إذا لم تجر 
متابعـــة دقيقة مع الطبيـــب المعالج أثناء فترة 

العلاج.
النســـاء  أمـــراض  أخصائيـــة  وتوضـــح 
والتوليد ومتابعة التبويض بجامعة القاهرة، 
د. أميرة محمود العمري، أن ضعف التبويض 
فـــي الأســـاس له العديـــد من الأســـباب: منها 
ارتفاع نسبة هرمون البرولاكتين أو ما يسمى 
بهرمون الحليب، كذلك تكيس المبايض والوزن 
الزائـــد، بالإضافـــة إلـــى اضطرابـــات الغـــدة 
النخاميـــة والدرقيـــة. وغالبا ما يتـــم العلاج 
من خلال تحديد أســـباب اضطراب التبويض 

عبر الفحص بالموجـــات فوق الصوتية للرحم 
والمبيضين، ثم تحديد العلاج المناسب للسبب 
المكتشـــف من خـــلال إعطـــاء بعـــض الأدوية 
الهرمونيـــة فـــي صـــورة حبـــوب أو حقن أو 
غيرها حســـب حالة السيدة المريضة ومعدلات 
خصوبتها. وبعد إجـــراء الفحوص والمتابعة 
الدورية تتم مقارنـــة معدلات التبويض ومدى 
وصولها للمرحلة التي تسمح بحدوث الحمل.
وتضيـــف العمري أن الخطـــورة الحقيقية 
تكمـــن في أخذ الســـيدة لمنشـــطات التبويض 
مـــن تلقـــاء نفســـها دون الرجوع إلـــى طبيب 
ودون معرفة حالتهـــا الطبيعية وما إذا كانت 
تســـتدعي الحصـــول على منشـــطات أم لا، ما 
يعرضها لمضاعفات صحية غير مستحبة مثل 
فرط فـــي الإباضة وزيادة في نشـــاط المبيض. 
وبالتالي زيادة عدد البويضات داخل المبيض 
بشـــكل غير مطلوب، ومن ثـــم تعرض المبيض 

للتدمير.
 وتســـتطرد: يؤثر ذلك أيضـــا على صحة 
المـــرأة ويصيبها بـــآلام حـــادة واحتباس في 
ســـوائل الجســـم، خاصة إذا حدث تجمع لها 
في الرئة. فقد يشـــكل ذلك بالنسبة إليها خطرا 
كبيـــرا. كما أن هذه المنشـــطات قـــد تعرضها 
لزيادة فرص احتمال الحمل في أكثر من طفلين 
وثلاثة. والـــذي يعرضها للولادة المبكرة أو قد 

يتعـــرض الأطفـــال للإجهاض دون اســـتكمال 
الحمل.

ويشــــار إلــــى أن هنــــاك بعــــض الأعراض 
الجانبية الأخرى لاســــتخدام المنشــــطات مثل 

حدوث مشــــكلات فــــي الكلى، تــــورم وانتفاخ 
فــــي الصدر، تضخم في المبايض، الإحســــاس 
بثقل في البطن بالإضافة إلى اكتساب الـوزن 

الزائد.

سوسن ماهر

} يقول د. حسني سلامة، أستاذ أمراض الكبد 
بجامعـــة القاهرة إن الحمل يـــؤدي إلى تغيير 

طفيف في أداء الكبد.
ولفـــت إلـــى أنه في بعـــض الأحيان تحدث 
بعـــض التغيرات، كانخفاض نســـبة الألبومين 
بشـــكل نســـبي، وذلك بهدف زيادة الســـوائل 
بالـــدم. وتعد هـــذه الظاهـــرة الفســـيولوجية 
طبيعية. وقد يرتفع معدل الفوسفاتيز القلوي، 
الـــذي عـــادة ما يكون مؤشـــرا علـــى مرض ما 
فـــي الكبد، إلا أنه في الحمـــل الطبيعي والكبد 
الطبيعـــي لا يعطـــي أي مؤشـــرات، لأنه يفرز 

بكميات كبيرة من المشيمة.
وفي حـــال كانـــت الأم مصابـــة بـفايروس 
كبدي، يشـــير ســـلامة، إلى أنه لا يوجد (مصل 
واق) ضـــد هذا الفايروس إلـــى الآن، بالإضافة 
إلـــى أن فرصـــة انتقاله مـــن الأم إلـــى الجنين 
قليلة الحدوث، بل تكـــون معدومة إلا إذا كانت 
الإصابة حادة وفي الشـــهور الثلاثة الأولى، أو 
أن تكون مصابة بمرض فقدان المناعة المكتسبة.

وأوضـــح أنه بالنســـبة لفايروس بي يمكن 
أن تتـــم عمليـــة الرضاعة بعـــد تطعيم الأطفال 
بالطعـــم الواقـــي. وأيضا لابد أن يســـبق ذلك 
حقن الأجسام المضادة ســـابقة التحضير بعد 
الولادة مباشرة، حتى تكون الرضاعة آمنة. أما 
بالنسبة إلى فايروس سي فإن الرضاعة تعتبر 
آمنـــة، لأنـــه لا يوجـــد، إلى حـــد الآن، ما يثبت 
انتقال الفايروس خلال الرضاعة أو بالاتصال 

المباشر.

وتابع: يمكن للمرضع أن تبدأ العلاج بعقار 
الأنترفيـــرون أثناء الرضاعـــة، خاصة مع عدم 
وجود مـــا يثبت التأثير الســـلبي لهذا العقار 
على الرضيـــع. ولكن بما أن الأنترفيرون ليس 
إلزاميا فـــي العلاج، فإنه يفضّـــل إعطاؤه في 
فترة ما قبل الحمل، أو ما بعد فترة الرضاعة.

ويحذّر ســـلامة مـــن الحالات التـــي تكون 
خلالهـــا الحامل مصابـــة بالالتهـــاب الكبدي 
بســـبب الخلل المناعي، حيث أنه في الغالب ما 
تصاب المرأة بالعقم إذا كان الالتهاب نشـــطا، 
أو تكـــون أقل خصوبـــة. وإذا تمّ الحمل فإنها 

معرضة لمخاطر جمة.
وينصـــح فـــي هـــذه الحالة بأخـــذ العلاج 
المناســـب قبـــل التفكير فـــي الحمـــل. وإذا تمّ 
الحمل فيكون الاســـتمرار بإعطاء هذه الأدوية 
بجرعات مخفضة، وهي غالبا ما تكون عقاقير 

آمنة للجنين.
وأشـــار إلـــى أنه إذا لـــم يتـــم التحكم في 
المرض، فلا ينصح بالحمل مطلقا، لأن الجنين 
يكون معرضا للـــولادة المبكرة أو للوفاة داخل 
الرحم. وأوضح أنه أثناء الحمل تزداد نســـبة 
هرمون الأســـتروجين، وهو الذي يجعل خلايا 
الكبـــد غيـــر قـــادرة علـــى إفـــراز البيليروبين 
والأحماض المرارية في القنوات المرارية التي 
قد تضيق أيضا من تأثير هذا الهرمون، ولهذا 

تفرز هذه المواد مباشرة إلى الدم.
وأكد سلامة أنه ليست كل السيدات لديهن 
هذه الخاصيـــة، بل بعضهن يعانـــين من ذلك 
لبعض الأسباب الموروثة التي تؤدي إلى زيادة 
التأثير من هـــذا الهرمون. وهؤلاء الســـيدات 
يعانين من الأمراض نفسها إذا تناولن أقراص 
منع الحمـــل، وغالبا ما تكون هـــذه الأعراض 
غيـــر مقلقة. وتتراوح بين الأعـــراض الخفيفة 

والمتوسطة.
وجديـــر بالذكـــر أن تكويـــن كبـــد الجنين 
يتم في الأســـبوع الثالث مـــن الحمل، ولكنه لا 
يبدأ بالقيام بوظائفه حتى الأســـبوع الثامن. 

وتظل وظائفه في النمـــو واحدة تلو الآخرى، 
حتـــى آخر يـــوم فـــي الحمـــل. ولكـــن بعض 
وظائفـــه الأخرى مثل تعاملـــه مع البيليوربين 
والأحماض المرارية لا تكتمل حتى بعد الولادة. 
ويبدأ بالعمل الفعلي الكامل بين (6 و12) شهرا 
حتى بعد الـــولادة. وأثناء فترة الطفولة يعمل 

الكبد تماما كما في البالغين.
ويؤكـــد د. هاني عبدالرحمن، استشـــاري 
الجهـــاز الهضمي والكبد، أنه يجب أن تتحقق 
الأم الحامـــل من وجود كبديـــة يمكن أن تؤثر 
عليها، مثل: التليف المراري الأولي وأســـبابه 

وراثية جينيـــة، أو التهاب القنـــوات المرارية 
الكبديـــة  والالتهابـــات  التصلبـــي،  الأولـــي 

الكحولية.
وأشـــار إلى أن الحمل مع هـــذه الأمراض 
يشـــكل خطورة على الجنين وعلى الأم أيضا، 
بالإضافـــة إلـــى أن نحو 10 بالمئـــة من حالات 
تســـمم الحمـــل تؤثر على الكبـــد، حيث تؤدي 
إلـــى تجلط الدم والنزيف الدموي داخل الكبد، 

ولكنه في الحالات البسيطة لا يتأثر.
ويقـــول عبدالرحمن: يمكـــن أن يتم الحمل 
إذا كانـــت عمليـــة زرع كبد لأمهـــات مصابات 

ناجحة وتحت الســـيطرة الطبية، حيث تعود 
درجـــة الخصوبة بعد شـــهور قليلة من عملية 
الـــزرع، مع العلم أن هناك حالات قليلة جدا قد 

حدث لهن حمل.
ويوضح أن الســـيدة المصابة بتليف الكبد 
تســـتطيع أن تحمـــل. فبالرغم مـــن أن التليف 
دائما يصاحبه عقم، لكن إذا تمّ الحمل واكتمل 

الجنين، فإن المولود سيكون سليما وطبيعيا.
ولفت إلى أنه إذا كان التليف شـــديدا، فإن 
الأم تكون معرضة لحدوث نوبات فشـــل كبدي، 
ويكون الجنين معرضا لأخطار الولادة المبكرة.

فحص كبد الحامل يقي الجنين عدوى الفايروسات
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

يعتبر الكبد من أعضاء الجســــــم التي تتأثر بالحمل، حيث تعتري وظائفه بعض التغييرات 
البســــــيطة، مــــــا يجعل من الضــــــروري أن تحتاط الحامل من خطورة انتقال الفيروســــــات 
ــــــى الجنين. لذلك يحث  ــــــة أثناء فترة الحمل إليها، والتي تنتقل بدورها مباشــــــرة إل الكبدي
الأطباء على أهمية القيام بعمليات مســــــح شــــــامل ضد الفايروسات الكبدية للحوامل، مع 

تطعيم حديثي الولادة ضدها.

[ الحمل يؤثر في جاهزية الكبد ووظائفه [ الالتهاب الكبدي يعرض الجنين للولادة المبكرة أو للوفاة داخل الرحم

◄ أشارت دراسة حديثة إلى أن 
مليون أفريقي أصيبوا بالملاريا هذا 

العام بسبب إقامتهم قرب مواقع 
بناء سدود ضخمة.

◄ حذرت الرابطة الألمانية لأطباء 
 الأعصاب من أن الآلام المصاحبة 
للهربس النطاقي يمكن أن تعود 
مجددا بعد  شفاء الطفح الجلدي 

المميز للمرض المعروف أيضا باسم 
الحزام الناري.

◄ أثبتت دراسة حديثة أن بعض 
الأنظمة الغذائية التي يتبعها 

النباتيون مرتبطة بتراجع الوفيات 
وانخفاض نسبة الإصابة بأمراض 

مميتة.

◄ قالت خبيرة التجميل الألمانية 
إلينا هلفينباين إن مرهم العناية 
المناسب  ينبغي أن يوفر للبشرة 

حماية مما يعرف بالجذور الحرة 
التي تهاجم الخلايا وتعجّل بظهور 

الشيخوخة، كما ينبغي أن  يمدها 
بالرطوبة ليمنحها ملمسا مخمليا.

◄ أظهر باحثون سويديون في 
مستشفى غوتبورغ الجامعي، أن 

هرمونا يستخدم في علاج السكري 
والبدانة قد يساهم في الحد من 

الإدمان على الكحول.

◄ قال المعهد الألماني للجودة 
 والاقتصادية في القطاع الصحي 

إن الحركة البطيئة والخطوات 
القصيرة وبعض الارتجاف تنذر 

بالإصابة بالشلل الرعاش المعروف 
بمرض باركنسون.

◄ توصل علماء بريطانيون إلى 
أن الأصول البيولوجية لمرض 

الزهايمر ربما تكون قد انتقلت من 
خلال إجراءات وممارسات طبية، 

مثل نقل الدم وتكرار استخدام 
المعدات الجراحية.

أشـــارت دراســـة أميركيـــة إلى أن خفـــض ضغط الدم إلـــى ما دون 
المستوى الطبيعي يقلل بصورة كبيرة من حدوث الأزمات القلبية 

ويخفض من الوفيات الناجمة عن ذلك.

نصـــح خبيـــر التغذية الفرنســـي آبولين هنري بتنـــاول الكيوي 
في الفترة ما بين وجبتي الغداء والعشـــاء لغناها بفيتامين سي 

وقدرتها على منح النشاط والقوة ومكافحة الإرهاق.

نص
في

وقد

الأطباء يصفون بعض العقاقير الوقائية قبل حدوث الحمل

سوء استخدام منشطات التبويض يدمر المبيض

اضطرابات السمع ليست حكرا على المتقدمين في السن

ّ

زيادة نشاط المبيض ترفع عدد البويضات بشكل يفوق المطلوب

ينصح عالم النفس الفرنسي كريستوفر أندري بضرورة التأمل 
لمدة دقيقة واحدة في اليوم ويطالب بوقف النشـــاط والتجلي 

في حجرة بعيدا عن الآخرين والاسترخاء في هدوء تام.

تــكــويــن كــبــد الــجــنــيــن يــتــم في 
الأسبوع الثالث من الحمل ولكنه 
بــوظــائــفــه حتى  الــقــيــام  يــبــدأ  لا 

الأسبوع الثامن

 ◄

بالمئة ممن يعانون ضعف 
السمع هم دون الـ55، 

و10 بالمئة من الشباب 
أعمارهم بين 20 و34 سنة
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} موسكو - اتهمت وزارة الخارجية الروسية 
عـــددا مـــن الـــدول الأوروبيـــة بأنهـــا تحارب 
الصحفييـــن الروس في بلادهـــا وتمنعهم من 
التغطيـــة الصحفية، في إطـــار حملة ممنهجة 

ضد وسائل الإعلام الروسية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان رسمي، 
أول أمس، إن دول البلطيق الثلاث تدوس على 
مبـــدأ حريـــة الصحافة بشـــكل يومي وتشـــن 
حملة منســـقة لملاحقة الصحفيين الروس في 

أراضيها.
وأضافـــت ”يبـــدو أن لاتفيـــا وليتوانيـــا 
واســـتونيا يعتمـــدون تكتيك منـــع صحفيين 
روس منفردين أو وسائل إعلام روسية معينة 
من العمل في أراضيها، وذلك بسبب عجز تلك 

الدول على الاحتفاظ بالســـيطرة على مجالها 
الإعلامي“.

أن  الروســـية  الإعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
بيـــان وزارة الخارجية جـــاء تعليقا على منع 
الصحفية الروســـية مارينا بيريكريوســـتوفا 
من دخول أراضي اســـتونيا الإثنين الماضي، 
علمـــا بأن بيريكريوســـتوفا وهي صحفية في 
وكالة ”روسيا سيفودنيا“ للأنباء، كانت تنوي 
التوجـــه إلى تالين في زيارة عمـــل، إذ كلفتها 
هيئة التحريـــر بتنظيم عمل مكتب الوكالة في 

العاصمة الاستونية.
ولفتـــت وزارة الخارجيـــة الانتباه إلى أن 
هذه الحادثة ليســـت الأولى من هـــذا القبيل، 
بل هي جزء من  حملة منســـقة لدول البلطيق 

لملاحقة أي شـــخص له صلة بوســـائل إعلام 
روســـية. وأعادت إلـــى الأذهـــان أن ليتوانيا 
منعـــت مؤخرا، صحفيا روســـيا يعمل لصالح 
صحيفـــة كومسومولســـكايا برافدا من دخول 
أراضيهـــا باعتباره ”شـــخصية غيـــر مرغوب 

فيها تمثل خطرا على أمن الدولة“.
وأشـــار بيان الخارجية إلى قرار السلطات 
في لاتفيا بحظر افتتاح مكتب لوكالة روســـيا 
ســـيفودنيا في أراضي البلاد. وشـــدد على أن 
موســـكو ســـتأخذ هذه الخطوات غير الودية 
من جانـــب دول البلطيق بعين الاعتبار في ما 
يخص تطوير العلاقات الثنائية مع تلك الدول.
جدير بالذكر أن وســـائل الإعلام الروسية 
كثيرا ما تشـــتكي أن صحفييهـــا غير مرغوب 

بهـــم في عدة دول، ولا يحظون بمعاملة جيدة، 
خاصة في أوكرانيا بسبب السياسة الروسية 
في التعامل مع هذه الدول، التي تنعكس سلبا 
علـــى الصحفيين الذين يعملون فيها ووصلت 
المضايقـــات إلى حـــد الاختطـــاف والاعتقال 

والاتهام بالتجسس.

} تونــس - أثـــار وزيـــر تكنولوجيا الاتصال 
والاقتصـــاد الرقمـــي نعمان الفهـــري، موجة 
الصحفيـــة  الأوســـاط  قبـــل  مـــن  اســـتنكار 
والإعلاميـــة فـــي تونـــس، بعـــد التصريحات 
التي أدلى بها بشـــأن خســـائر قطاع الإعلام، 
ومقترحاته لإجـــراء تعديلات على اختصاص 
الهيئـــة العليـــا للاتصال الســـمعي البصري، 

الهايكا.
التونسيين،  الصحفيين  نقابة  واستنكرت 
في بيان لها أمـــس، تصريحات الفهري، التي 
قال فيها إنّ إســـناد إجـــازات البث في الإعلام 
السمعي البصري يجب أن يعود إلى الحكومة، 
ودعا إلى حصر مهـــام الهيئة العليا للاتصال 
الســـمعي البصري في الجانب التعديلي فقط، 

مشيرة إلى أن تصريحاته مخالفة للدستور.
وكان الفهـــري قـــد صـــرح أول أمـــس، أن 
الدولة تتكبد خسائر تفوق قيمتها 100 مليون 
دينار ســـنويا في قطـــاع الإعـــلام، وذلك على 
هامـــش حضوره في تظاهـــرة حول الاقتصاد 

الرقمي بتونس.
وأشـــار الفهري إلى أن وزارة تكنولوجيا 
الاتصـــال والاقتصـــاد الرقمـــي تعمـــل علـــى 
وضع خطـــة خماســـية للنهـــوض بالجوانب 
الاقتصاديـــة لقطاع الإعلام، وذلك بالتشـــاور 
مع الهيئة العليا للاتصال الســـمعي البصري 

وعدة أطراف أخرى.
من جانبه أكّد وزير الشـــؤون الاجتماعية 
أحمد عمار الينباعي  استعداد الوزارة لتقديم 
الدعم الفني والدفع نحو سبل الارتقاء بقطاع 

الإعلام.
ووصفت النقابة في نص بيانها تصريحات 
الفهري بـ“السابقة الخطيرة التي تعود بنا إلى 

أساليب نظام بن علي الاستبدادي في احتكار 
الإعلام وتطويعه لخدمة النظام“، مشددة على 
أنّ إسناد الرخص يبقى من اختصاص الهايكا 

حسب المرسوم 116.
وحـــذرت فـــي ذات الســـياق مـــن أن تأتي 
تصريحـــات الوزير فـــي إطار ســـعي حكومة 
حبيب الصيد إلى الانقلاب على هيئة دستورية 
وضرب مكســـب حرية الإعلام. مذكرة إياه بأن 
التونســـيين دفعوا ثمنا باهظا زمن الاستبداد 
وأثناء الثورة وبعدهـــا من أجل حرية الإعلام 

و استقلاليته.
واســـتغربت النقابة أيضـــا ادعاء الفهري 
بـــأنّ قطاع الإعلام يكبد الدولة هذه الخســـائر 
الكبيرة ســـنويا، في حيـــن تدافع حكومته عن 
مشـــروع قانـــون مشـــبوه لحماية الفاســـدين 
وناهبي المال العام تحت مسمى ”المصالحة 

الاقتصادية“، وفق نص البيان.
وشددت النقابة من لهجتها ودعت منظمات 
المجتمع المدني الوطنية والدولية والأحزاب 
السياســـية للوقـــوف ضـــد هـــذه المبـــادرات 
المشبوهة والتصريحات اللامسؤولة، إضافة 
إلـــى عودة سياســـة التعليمـــات الصادرة عن 
ديوان رئيس الحكومة التي تهدف إلى تطويع 
الإعـــلام العمومـــي وجعله في خدمـــة أحزاب 

الحكم.
وهـــو أيضـــا مـــا دفـــع بعـــض الأحـــزاب 
السياســـية إلـــى مهاجمة الإعلام، بســـبب ما 
اعتبـــروه انخـــراط بعـــض وســـائل الإعـــلام 
المنحـــازة للمصالحة مع الفســـاد في الحملة 
التشويهية التي اســـتهدفت الجبهة الشعبية 
ومكونـــات المعارضة، الذين نظموا مســـيرة 
المعارضـــة لقانـــون المصالحـــة الاقتصادية، 

المثير للجدل.
وقالت ”الجبهـــة الشـــعبية“، وهي تجمع 
أحزاب يســـارية وعروبية، عُرفت بمعارضتها 
الشـــديدة لقانـــون المصالحـــة الاقتصاديـــة، 
فـــي بيان لهـــا، أن ”حملة التشـــكيك تواصلت 
ســـواء كان ذلك قبـــل القيام بالمســـيرة لثني 
المواطنيـــن عن المشـــاركة فيهـــا وتخويفهم 

أو بعد المســـيرة، وذلك بتعمّد التعتيم عليها 
وعـــدم الإخبار عنها أو بمحاولـــة التقليل من 
عدد المشـــاركين فيها بغـــرض مغالطة الرأي 
العام والإيهام بأن مشـــروع قانون المصالحة 
الاقتصاديـــة والمالية يحظى بدعم كبير خدمة 
لمصالح المســـتفيدين منه مـــن الضالعين في 

الفساد والاستبداد“.
ويرى المحلل السياســـي والمدون شكري 
بن عيســـى أن ”الإعـــلام أظهر أنه مـــازال في 
أغلبه وفيا لعاداته وســـلوكياته ولا تهمه قيم 
ومبادئ الحرية والحقوق، ما يهمه هو وفاؤه 

للوبيات المال والمنظومة الفاسدة“.
وهـــذا الجدل الحاصل لا يلغي الأزمة التي 
يعانـــي منها الإعـــلام التونســـي وتتجلى في 
تراجـــع حجـــم المبيعات للصحـــف المكتوبة 
فـــي تونس، فـــي ظل ارتفـــاع أســـعار الورق 

واســـتئثار الإعـــلام المرئي بالحصـــة الأكبر 
من ســـوق الإعلانات. كل ذلـــك أدّى إلى حدوث 
أزمة اقتصادية خانقة ضربت كلّ المؤسسات 
الصحافيـــة إلـــى حـــد أنّ القطـــاع برمّته بات 

مهددا، بحسب تقارير محلية.
واضطـــرت العديـــد مـــن وســـائل الإعلام 
المكتوبة إلى الخروج من السوق، فيما تعيش 

أخرى حرب معاناة مع صدور كل عدد جديد.
وأزمة الإفـــلاس ضربت قطـــاع الصحافة 
الورقية في تونس، إلى حد تحذير أهل القطاع 
سلطة الإشراف من أنه بات مهدداً بالانقراض 
لتراجـــع الإقبال وشـــح المـــوارد ومحدودية 

الإعلانات.
ويقول الإعلامـــي والكاتب الصحفي كمال 
بن يونس إن ”مؤسسات عملاقة مثل مؤسسة 
دار لابراس التي كانت تربح مليارات أصبحت 

خاسرة، وكذلك بعض المؤسسات الكبرى مثل 
دار الصبـــاح لأن حجـــم الأجـــور أصبح يمثل 

حوالي 75 بالمئة من مداخيل المؤسسة“.
ويعتبـــر بعـــض المراقبيـــن أن الصحافة 
الإلكترونيـــة ربمـــا شـــكلت بديلا ســـاهم في 
تعميق الأزمة. والصحافـــة الورقية برأيهم لم 
تخسر المعركة بعدم مواكبة العصر وتحولاته 
التكنولوجية فحسب، بل ساهمت بدورها في 
تحقيق شرخ في التواصل مع القارئ بضعف 
المحتوى وانخراط البعض في حرب التشهير 

والمزايدات السياسية.
ويـــرى الخبيـــر فـــي الاتصـــال الصـــادق 
أن  تونـــس  فـــي  ”المشـــكلة  أن  الحمامـــي 
المؤسســـات الصحفية ضعيفة، فهي ليســـت 
قوية وقادرة على اســـتقطاب صحفيين أكفاء 

قادرين على إنتاج مضامين جيدة“.

[ النقابة ترفض سيطرة الدولة على هيئة الإعلام العليا [ استئثار الإعلام المرئي بالحصة الأكبر من سوق الإعلانات
رفض الصحفيون التونســــــيون المقترحات الحكومية في قطــــــاع الإعلام ، معتبرين أنها 
عــــــودة إلى زمن الدكتاتورية وتهيئ لســــــيطرة الدولة على وســــــائل الإعلام العامة، بحجة 

الخسائر الكبيرة للقطاع في حين أنها تسعى لتمرير قانون المصالحة الاقتصادية.

أزمة اقتصادية خانقة ضربت كل المؤسسات الصحفية وباتت تهدد القطاع

حلول الحكومة لأزمة الإعلام التونسي لا تحظى بثقة الصحفيين

دول  تضييق  اعتبرت  موسكو 

البلطيق على صحفييها خطوات 

تطوير  على  ستؤثر  وديــة  غير 

العلاقات الثنائية معها

◄

الصادق الحمامي:

المؤسسات الصحفية 

ضعيفة وغير قادرة على 

استقطاب صحفيين أكفاء
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ميديا
 ملف إعادة تنظيم 

َّ
{تسرعنا في إلغاء وزارة الإعلام، متصورين أن

الإعـــلام المصري والتصدي للســـلبيات والتحديـــات التي تواجه 

إعلام الدولة أمر بسيط ولن يستغرق جهدا في معالجته}.

محمود علم الدين
الوكيل السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة

{وســـائل الإعلام الروســـية كانت في الأزمنة السابقة تتخلف عن 

خصمها في سرعة الآداء ومن الناحية التقنية، أما الآن فقد أصبح 

الإعلام الروسي أكثر جاذبية بالنسبة للجمهور الغربي}.

فلاديمير تشيجوف
المندوب الروسي لدى الاتحاد الأوروبي

روسيا تشتكي من سوء معاملة دول أوروبية لصحفييها

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تعرض طاقم صحفي للاحتجاز 
على أيدي مسلحين مجهولين أثناء 

تصويره عمليات إزالة ردم منزل مدمر 
شرق مدينة غزة، وجرى الاعتداء على 

الصحفيين والاستيلاء على ذاكرات 
كاميراتهم قبل أن يخلى سبيلهم.

◄ أصدرت نقابة الصحفيين الأردنيين 
بيانا دعت فيه الصحفيين إلى 

الابتعاد عما يثير النعرات العنصرية 
والطائفية، والترويج لمن يقومون 

بذلك، وذلك بعد أن بدأ خطاب 
الكراهية يتسلل عبر وسائل إعلام 

ومواقع التواصل الاجتماعي وأصبح 
مؤثراً على المزاج العام الأردني، 

بحسب النقابة.

◄ أكد أمين عام منظمة الأمن 
الجماعي نيكولاي بورديوجيا والتي 

تضم ستة بلدان من الجمهوريات 
السوفيتية السابقة أن أجهزة الأمن 

كشفت عن ٥٧ موقعا إلكترونيا لتجنيد 
أشخاص من منطقة آسيا الوسطى 

للانضمام إلى تنظيم داعش وغيره من 
التظيمات الإرهابية.

◄ نددت وزارة الإعلام والثقافة 
الصومالية بحادث اغتيال الصحفي 

عبدالله علي حسين الأسبوع 
الماضي في مقديشو. وكان مسلحون 

مجهولون قتلوا الصحفي جنوب غرب 
مقديشو، وأشارت الوزارة بأصابع 
الاتهام إلى حركة الشباب المرتبطة 

بتنظيم القاعدة.

◄ قال المصور البريطاني صامويل 
هاردي أنه لم يقبل بيع صورة 
التقطها لرئيس حزب العمال 

البريطاني، جيرمي كوربن، 
إلى صحيفة يديعوت أحرنوت 
الإسرائيلية، مقابل ”شيك على 

بياض“، مضيفا أنها كانت تريد 
استخدامها في دعاية سياسية سلبية 

ضده.

باختصار

} نيويــورك - أعلنت لجنة حماية الصحفيين 
الدولية أنها ســـتمنح الجائـــزة الدولية لحرية 
الصحافـــة للعام 2015 لصحفييـــن من أثيوبيا 
وماليزيا وباراغواي وســـوريا، وقد استحقوا 
هذه الجائزة نظرا للمخاطر التي تعرضوا لها 
كالقتـــل أو الاعتداءات البدنيـــة أو الملاحقات 
القضائية أو الســـجن أو العيـــش في المنفى 

خلال مسيرتهم المهنية.
ويعتبـــر الموقـــع الإلكتروني الرقـــة تُذبح 
بصمت، أحد الفائزيـــن بالجائزة، أحد مصادر 
الأخبـــار المســـتقلة القليلـــة التـــي واصلـــت 
التغطيـــة الصحفية مـــن داخـــل المدينة التي 
أعلنها تنظيم داعش الإرهابي عاصمة له، وهو 

تجمّع لصحفيين مواطنين سوريين.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي للجنـــة حمايـــة 
الصحفيين، جويل سايمون، ”خلال هذه الفترة 
الشـــديدة الخطورة علـــى الصحفيين، تحدى 
الفائـــزون بهذه الجائزة تهديدات من حكومات 
قمعية، وعصابـــات المخدرات، وتنظيم داعش 
الإرهابي، وسواء أكانت وسيلتهم المدونات أو 
وســـائل الإعلام التقليدية أو رسم الكاريكاتير، 
فإنهم خاطروا بسلامتهم وحريتهم الشخصية 

كي يجلبوا لنا الأخبار“.
 9 زون  موقـــع  مدونـــو  بالجائـــزة  وفـــاز 
الأثيوبـــي، وهم مجموعة من المدونين تعرض 
ســـتة منهم للســـجن ووَجهت إليهم السلطات 
تهمـــة الإرهـــاب بســـبب تغطيتهـــم الصحفية 

الناقدة.

ومـــن ماليزيا نال الجائـــزة ذو الكفل أنور 
الحـــق، المعـــروف بلقـــب ”زونـــار“، وهو أول 
رســـام كاريكاتيـــر يفوز بجائـــزة لجنة حماية 
الصحفيين، وقد وجهت إليه الســـلطات تهمة 
التحريض على العنف ويواجه إمكانية السجن 
لمدة 43 سنة بسبب نشره رسومات تسخر من 
إســـاءات ارتكبهـــا مســـؤولون حكوميون من 

مستوى رفيع في ماليزيا.
أما كانديدو فيغويردو رويز، وهو صحفي 
من باراغـــواي، فقـــد واجه تهديـــدات بالقتل، 
ويعيش تحت حماية الشـــرطة على مدار اليوم 
ومنذ عشر سنوات بســـبب تغطيته الصحفية 
لموضوع تهريب المخـــدرات عبر الحدود بين 

البرازيل وباراغواي.
وســـتحصل الصحفية كاثـــي غانون، وهي 
المراسلة الصحفية الخاصة لوكالة أسوشيتد 
برس لباكســـتان وأفغانســـتان، علـــى جائزة 
بورتـــون بنجامين التذكاريـــة تكريما لها على 
إنجازاتها طوال مســـيرتها المهنية في سبيل 
حريـــة الصحافة. وعملت غانـــون على تغطية 
هذه المنطقة لحســـاب وكالة أسوشـــيتد برس 
من موقعها كمراسلة صحفية وكرئيسة لمكتب 

الوكالة منذ عام 1988.
وفي عام 2001، كانت غانون هي الصحفية 
الغربيـــة الوحيـــدة التي ســـمحت لهـــا حركة 
طالبان بالعودة إلى كابول أثناء الهجوم الذي 
شـــنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة على 

أفغانستان.

وقالت ســـاندرا ميمز رو، رئيســـة مجلس 
إدارة لجنـــة حمايـــة الصحفييـــن، ”لقد عملت 
كاثي غانون في التغطية الصحفية من جنوب 
وســـط آســـيا لمدة 18 عاماً، وخلال فترات من 
الاضطرابات السياســـية والنزاعات الشديدة. 
وقـــد تجـــاوز التزامها بالصحافـــة المخاطرة 
الشخصية والمأســـاة الشخصية، بما في ذلك 

وفاة زميلتها آنجا نيدرينغهاوس.

ســـتُقدم الجوائـــز لجميـــع الفائزين خلال 
مأدبة العشـــاء الخيرية السنوية التي تنظمها 
لجنـــة حمايـــة الصحفييـــن، وذلك فـــي مدينة 
نيويورك في 24 نوفمبر 2015. وسيســـتضيف 
الحفل الصحفـــي ديفيد موير، مقـــدم برنامج 
أخبار العالم هذا المســـاء فـــي محطة آيه بي 
سي. وسيترأس الحفل، ســـتيفين ر. شوارتز، 

رئيس شركة هيرست الإعلامية ومديرها.

التهديدات ضد الصحفيين تنوعت من قمع الحكومات إلى تهديد العصابات المسلحة وداعش

الفائزون بجائزة حرية الصحافة لعام 2015 تجاوزوا أقسى مخاطر المهنة

{رجب طيب أردوغان يريد إنشـــاء ســـلطة مطلقة لحزبه الوحيد 

على الحكومة. لذلك يعمل على إسكات آخر الأصوات المنتقدة 

في وسائل الإعلام التقليدية}.

قادري غورسيل
صحفي تركي



} واشــنطن - أعلن مؤســـس موقع فيسبوك 
مارك زوكربيرغ خلال جلسة ”سؤال وجواب“ 
عقدهـــا فـــي مقـــر الشـــركة الرئيســـي لموقع 
التواصل الاجتماعي في مينلو بارك في ولاية 
كاليفورنيا عن قرب إضافة زر ”عدم الإعجاب“ 

ليسمح للناس بالتعبير عن مشاعرهم.
وكشـــف مارك أن الشبكة الاجتماعية تعمل 
علـــى إضافة زر ”لا يعجبنـــي“. وقال إن ”هذه 
الخاصيـــة الجديـــدة في فيســـبوك ســـتطرح 

ليجربها مستخدمو الموقع قريبا“.
وأضاف أنه ”كانت هناك مطالبات مستمرة 
من بعض مستخدمي فيسبوك بإضافة زر عدم 
الإعجاب، بعدما تمـــت إضافة زر الإعجاب في 

.“٢٠٠٩
وأشـــار زوكربيـــرغ إلـــى أن ”العديـــد من 
الأشـــخاص طالبوا بإضافـــة زر عدم الإعجاب 

منذ سنوات“.
وأردف ”بلغ عدد المطالبين بإضافة زر عدم 
الإعجاب مئات الأشخاص، إلا أن اليوم مميز، 
لأنه يمكنني أن أؤكد فيه أننا نعمل على إنجاز 
هذا المطلب كما أننا بصدد اختباره“. وأوضح 
أن ”فيسبوك تريد أن تستخدم الميزة الجديدة 
بحيث لا تحط من قدر مشاركات المستخدمين“.
وأشـــار زوكربيرغ إلى الأحداث الإخبارية 
الجاريـــة حاليا مثل أزمة اللاجئين المســـتمرة 
ومشاركات شـــخصية عن وفاة الأقارب، وقال 
إن ”مـــا يحتاجه الناس فعلا هـــو التعبير عن 
تعاطفهم، فليست كل لحظة هي لحظة جيدة“.

وكانت الشـــركة قد أعلنت في الماضي أنها 
لن تقوم بوضع زر كهذا لأنه قد يؤذي مشـــاعر 
بعض المســـتخدمين، في حال تلقوا العديد من 
تعليقات ”عدم الإعجاب“ على صورة أو مقولة 

كتبوها.
فورتـــي،  أندريـــا  البروفســـورة  وقالـــت 
المتخصصة في وســـائل التواصل الاجتماعي 
في جامعة دريكســـل في جامعـــة فلاديفيا إن 
”زر ’عـــدم الإعجـــاب‘ سيســـتخدم ليعبـــر عن 
انزعاج الأشـــخاص من ظهـــور إعلانات خلال 
تصفحهم لحســـابهم الخاص، إلا أنني أشـــك 
بأنهم سيستخدموه للتعبير عن انزعاجهم من 
صور أطفال أصدقائهـــم وكلابهم وقططهم أو 

الأطباق التي يحضرونها“.
وختمـــت بالقـــول إن زر ”عـــدم الإعجاب“ 
سيستخدم عندما يشارك أحدهم في مناسبات 

تتعلق بالموت أو خسارة شخص مقرب له.
يذكر أن مارك زوكربيرغ بدأ جلسة الأسئلة 
والأجوبة داخل مقر الشـــركة مـــع توفير البث 
المبُاشـــر علـــى موقع فيســـبوك، حيـــث يمُكن 
التوجـــه إلـــى صفحته الشـــخصية لمتابعتها. 
وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرا عن بدء توفير 

هذه الخدمة على نطاق أوسع.
ويعتبـــر موقـــع فيســـبوك أكبـــر شـــبكة 
اجتماعيـــة علـــى الإنترنت، مع وجـــود ١٫٤٩ 
مليار مشـــترك عليه، واعتبارا مـــن عام ٢٠١٤، 
فإن المســـتخدمين نقروا على زر أعجبني ٣٫٥ 

تريليون مرة.

} الرياض – دشـــن المغردون العرب هاشتاغا 
بـــين  واســـعا  رواجـــا  لقـــي  للجـــدل  مثيـــرا 
المســـتخدمين الســـعوديين خصوصا والعرب 

عموما وهو هاشتاغ ”#فتاوى_الكيس“.
وانبـــرى عدد من المعلقـــين لتعريف فتاوى 
الكيس، وكتبت رغـــد الفيصل ”فتاوى الكيس 
هـــي فتاوى دينيـــة يبتكرها رجـــال الدين من 
وينســـبونها إلـــى الديـــن والدين  ”كيســـهم“ 
منهـــا براء ثـــم وبعد أن يألف الناس شـــأنها، 

يتسابقون عليها“.
وأشـــارت ألين فهد قائلة ”فتـــاوى الكيس 
هي عبارة عن رأي شـــخصي نـــاتج عن جهل 
وتعصـــب أو لأغراض تجاريـــة تغلف بغلاف 
الدين فيتقبلها النـــاس بقدرة قادر وينفذونها 

بلا نقاش“.
وأضاف آخر“انتشـــرت في الفترة الأخيرة 
بين أوســـاط النـــاس وفي مجالســـهم ومواقع 
التواصل الاجتماعي وعلـــى مواقع الإنترنت، 
فتاوى مخترعة جديدة وأراء غريبة لم نســـمع 

بها من قبل، ولم ينزل الله بها من سلطان“.
ورصد المغردون عددا من هذه الفتاوى على 
لســـان من أســـموهم بتجار الدين، وأخطرهم، 
وفقا للهاشـــتاغ، من أوجد غطاء دينيا لأعمال 
الاقتتال بين المســـلمين، ما تســـبب في انهيار 

أكثر من دولة عربية.
وكتب مالك ســـمير بعد أن شـــارك صورة 
للطفـــل الكردي إيـــلان الذي مـــات غرقا أثناء 
محاولة أبيـــه العبور نحو الأراضي اليونانية 
انطلاقا من شواطئ تركيا ”هذه نتيجة فتاوى 
الجهاد فـــي ســـوريا، يتحمل وزرها شـــيوخ 

الفتنة“.
وكتب عثمان براهمي موجها ســـهام نقده 
إلى شـــيوخ التشـــدد ”العار لأصحاب فتاوى 
الجهـــاد، حرضتم الشـــعوب وأصدرتم فتاوى 
الجهاد وأنتم اليوم تبكون عليها ولن يرحمكم 

التاريخ“.
وإلى جانب الهجمة التي شـــنها المعلقون 
علـــى شـــيوخ الفتنة بســـبب إثارتهـــم لقلاقل 
سياســـية وأمنية، اســـتعرض هؤلاء عددا من 
الفتاوى التي تتحدى الفطرة البشرية أو تثير 

سخرية الكثيرين. وكتب فهد الفوزان ”تذكرون 
فتـــوى العريفي التي تعتبـــر جلوس الأب مع 

إبنته خلوة“.
وأكد حســـاب يحمل اسم هرقل أنه ”عندما 
تختلط الفتاوى بالخيال الجنســـي ينتج عنها 

ترهات وأوهام“.
وشـــارك هرقـــل مجموعـــة مـــن الفتـــاوى 
أهمهـــا ما جـــاء على لســـان الداعيـــة اليمني 
عبدالمجيـــد الزنداني الذي كتب على حســـابه 
في تويتر“اكتشـــف علماء يابانيون أن هرمون 
الإســـتروجين يرتفع عند زيارة المـــرأة للقبور 
مما يســـبب لها هيجانا جنسيا وقد جاء هذا 

في السنة“.
وتهكـــم محفوظ كاتبا ”مـــن فتاوى الكيس 
أن التصويـــر حرام، وبعد بضع ســـنين يلتقط 
صورة ســـلفي مـــع أخيه“، ومن بـــين الفتاوى 
الغريبة التي تناقلها المغردون ضمن هاشتاغ 
”فتاوى_الكيـــس“ تحـــريم التصوير، تحريم 
اســـتخدام أجهزة إلكترونيـــة حديثة، تحريم 

مشـــاهدة مباريـــات كـــرة القـــدم، التنبيه إلى 
خطورة خلوة المرأة بالإنترنت وغيرها.

وكتب جميل ”من أطرف ما ســـمعت فتوى 
هـــذا نصها: لا يجوز قول ”ودمتم“ لأن ”الدوام 

لله“ مع تحيات اللجنة ”الدائمة“.
وحذر المغردون مـــن الانجرار وراء فتاوى 
الكيس التـــي يطلقهـــا الشـــيوخ المتعصبون 
الشـــبكات  فـــي  حســـاباتهم  علـــى  خاصـــة 
الاجتماعيـــة. عبدالرحمـــان أكثـــر حزمـــا في 
مواجهة هـــؤلاء، وكتب بعد أن شـــارك فيديو 
جمع فيه عددا من الفتـــاوى الغريبة ”يريدون 
أن يحرمونـــك مـــن ملذات الدنيا ليســـتمتعوا 
هـــم بها، مـــا ينطبـــق عليك لا ينطبـــق عليهم 

فاحذرهم“.
مغرد آخر هاجم هؤلاء كاتبا ”هناك شيوخ 
كانــــوا يحرمــــون حتــــى على حــــارس الأمن 
العمل في بنك وبراتب زهيد والآن يتســـابقون 
علـــى اللجان الشـــرعية في البنـــوك وبمبـالغ 

ضخمـة“.

وأضافـــت رغـــد ”تجنّـــب العمـــل بفتاوى 
الكيس واعمل بما حرّمه وحلّله الله ورســـوله 

فقط، ثمّ استفت قلبك ولو أفتاك الناس“.
واســـتعرض المغردون جملة مـــن الفتاوى 
التي اســـتفزت شـــقا واســـعا من المســـلمين، 
وشـــاركت معلقـــة مصريـــة فيديو فـــي إحدى 
القنـــوات يقـــول فيه شـــيخ إنه ”فـــي المذاهب 
الأربعـــة الذكـــر غيـــر مجبور علـــى ثمن علاج 
زوجتـــه وعند بعضهم إذا ماتـــت لايلزمه ثمن 
كفنهـــا“، وكتب علـــي بن تميم ”كيـــس المفتي 
الماجـــن رخيص لكنه باهـــظ خفيف لكنه ثقيل 
بـــراق لكنه قذر“. واســـتعرض المســـتخدمون 
عددا من أشـــهر فتاوى الكيس، وكتبت مغردة 
ســـعودية ”عثمـــان الخميـــس: خلـــوة المرأة 
بالإنترنت محرمة“. وتفاءل فواز ”حين أشاهد 
هـــذه الهاشـــتاغات أطمئن، فهـــي دليل قاطع 
على أن كثيرا من أبناء هذا الشـــعب لا يريدون 
التشـــدد ويكرهـــون التنطع بالديـــن. يريدون 

دينهم بوسطيته ويسره“.
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أبرز تغريدات العرب

تونساليمنليبيا

السعوديةلبنان

تابعوا

@nbenotman
أن  يجـــب  يقـــول  الســـويحلي 
تتفهموا أنني مضطـــر إلى أخذ 
مواقف متشـــددة لإرضـــاء أهلي 
فـــي مصراتة. وماذا عن أهلك في 

الجغرافيا التي أسمها ليبيا؟!
******

@LibyanBentBladi
تعنت الفرقـــاء في ليبيـــا، وكأن 
الوضـــع يحتمـــل العنـــاد أو أن 
هنـــاك وفرة فـــي حلـــول بديلة، 
فتحرك بســـيط لحاملات طائرات 
فـــي المتوســـط كفيل بـــأن يدرك 

الجميع حجمهم.
 @libyefirst
ذكرى استشهاد ٥٨ مواطنا ليبيا 
في قصف الناتو داخل الحي رقم 
٢ ســـرت المنكوبة، أهلها الكرام. 

رحم الله شهداء الوطن.
******

@alilibya7
ســـبحان الله يتلونون وينافقون 
٢٠١١؛  فـــي  مصالحهـــم  حســـب 
ينـــادون ويصرخون: ســـاعدونا 
في حكم ليبيا وخذوا ما تريدون. 
هذا  ويقولون:  يصرخون  واليوم 

تدخل سافر!
******

@nbenotman
 مجـــرد موافقـــة ليون مناقشـــة 
المسودة بناء على شروط عصابة 
احتـــلال طرابلـــس يعتبـــر فقـــد 
مصداقيتـــه تمامـــا .. هو يعرف 

لماذا.

@anwarmalek
الأســـد أتى بالمرتزقة من كل أنحاء 
العالـــم واســـتنجد بقـــوى معادية 
لأمتـــه. فهل من الممكـــن أن نعتبره 

مدافعا عن سوريا وشعبها؟
******

@YZaatreh
المعلومات والصور والوكالات، بما 
فيهـــا الإيرانية تتحـــدث عن تدخل 
روسيا المباشـــر في سوريا. وحده 

بشار ينكر ذلك.
******

@2222
سوري يعثر على ولده الصغير بعد 
اختفائه عـــدة أشـــهر وكان يعتقد 
بأنه استشـــهد في إحـــدى المجازر. 

يارب ارحم ضعفهم وانصرهم.
******

@anwarmalek
الأســـد هو من وضـــع الأقليات في 
خطر كبير بتشـــبّثه بالســـلطة في 

سوريا ورضوخه التام إيران.
******

@YZaatreh
تخيّلوا لو حســـمت إيران الصراع 
فـــي ســـوريا غـــدا لصالحهـــا، هل 
بإعادة  التكفل  بوســـعها  ســـيكون 
الثـــورة  دفعـــت  حـــين  الإعمـــار؟! 

للعسكرة ظنتها نزهة سريعة!!
******

@nasser_alrog
جيش الإسلام الآن يسيطر على ٩٠ 
بالمئة من سلسلة الجبال الشمالية 

الغربية للعاصمة دمشق.

@AntounAndrea
التغطية  هدفهـــا  الحركات  بعض 

على حركات مشبوهة.
******

@anwarmalek
إن كان الأســـد غير طائفي فلماذا 
ســـوى  صفوفـــه  فـــي  تقاتـــل  لا 
الميليشـــيات الطائفية القادمة من 
#لبنان #إيران #العراق #اليمن؟

******
 @TouficRHindi
”يـــا حـــكام لبنان لقـــد فقرتم هذا 
الشـــعب“ صرخـــة أطلقهـــا أحـــد 
تجمعات  في  المشاركين  المواطنين 

اليوم. معه كل الحق.
******

@esahmarani
مـــن أجل لبنان مدنـــي ديمقراطي 
حر، لا بد من ثورة على الطوائف 
من داخلها، وثـــورة على القضاء 
المسيس من داخله، وثورة على ٣ 
بالمئة من الأثرياء من طرف الـ ٩٧ 

بالمئة من الفقراء.
******

@MonaHannouch
عايش برا وتارك قلبك بلبنان.

******
@bjjk22145
ما يحدث في لبنان: بلد مشـــلول 
منتشـــر  والفســـاد  تنميـــة  بـــلا 
ومســـتفحل وهذا ما يريده العدو 

بالفعل.
******

@Abir7777
في العراق، كما في لبنان، شعور 
عارم بـــأن المزبلة الطائفية هي أم 
الفســـاد، وأن الحـــروب الطائفية 
والنهـــب  للفســـاد  غطـــاء  هـــي 

وامتهان للكرامات.

@MFAOUAE
مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان 

ولي عهد أبوظبي

@sa2626sa
في أزمة اليمن عرفنا قيمة أشقائنا 
فـــي خليجنـــا العربـــي وبخاصة 
الإمـــارات، كان جيشـــهم بطلا مع 
جيشنا وجيش الحكومة اليمنية.

******
@one20202
مـــن كان يظن أن رجـــال الإمارات 
ســـيوقفهم المـــوت.. لا وألـــف لا..

الشهادة هي أسمى أمانينا..
******

@AliAljofi1
الخطابات اليومية للرئيس هادي 
عـــن الحـــرب مهمة، فمـــن خلالها 
يحفـــز الجنـــود لكســـب المعركـــة 

ويعطي الأمل للشعب.
******

@alshamai
منهجية توزيع جوائز الغرب على 
العرب مشبوهة وخاصة الجوائز 
الحقوقيـــة وغيرها، مثـــال أحمد 

منصور وكرمان من اليمن.
******

@9loo7_shj
الجيـــش الإماراتي الذي أسســـه 
زايد ورعـــاه خليفة وطوره محمد 
بن زايد ســـيحقق نصرا كاســـحا 

بإذن الله في أرض اليمن.
******

@A22zzz
الإمارات وقفت وقفة لا تُنســـى في 
وقـــت صمتـــت فيه بعـــض الدول 
العربية عـــن دور ايـــران وجرائم 

الحوثي في اليمن.

@salmoucha94
كل مـــن أقـــول لـــه أنا تونســـية 
عربـــي؟  أحكـــي  هـــل  يســـألني 
هـــل ســـيرتي أم اســـمي مكتوب 

بالعبرية؟
******

@helajarraya
يا فيصل القاســـم من قال لك إننا 
فـــي تونس نغلق المســـاجد ؟؟ من 
المفروض أنـــك إعلامي تبحث عن 

المعلومة لا عن إثارة البلبلة.
******

@helajarraya
إســـناد الصنف الثالث من وسام 
الجمهورية إلى العداءة التونسية 

العالمية حبيبة الغريبي.
******

@tounsiahourra
تم رفـــع العلم المفـــدى على أنغام 
النشـــيد الوطني بحضـــور فرقة 
مـــن الجيش فـــي المعهـــد العالي 

للتصرف #تونس_المزيانة.
******

@nasser1_11
اللاجئين  عدد  تونســـي:  مسؤول 
الســـوريين في تونس وصل إلى 
٤ آلاف، وإمكانيـــات بلدنا لا تتيح 

استقبال المزيد منهم.
******

@Hatemach
”مانيـــش مســـامح“ تتواصل في 
سوســـة عبـــر وقفـــة احتجاجية 
نفذها نشطاء من المجتمع المدني 

والسياسي بساحة الشلي.

سوريا

شن المغردون العرب هجوما لاذعا على ما 
أسموه بفتاوى الكيس ومن ورائها شيوخ 
انحرفــــــوا بالدين عن مقاصــــــده الحقيقية، 
واســــــتعرض المســــــتخدمون جملة من تلك 

الفتاوى المثيرة للسخرية.

@ahmed2178a
أوامـــر ملـــك الحـــزم فـــي حادثة 
الحـــرم: صفعـــة في وجـــه خونة 
فـــي  إيـــران  وأذنـــاب  الوطـــن 
الخليج ورسالة قوية لكل مقصر 
ومتهاون في خدمة دينه ووطنه.

******
@aalshamlany59
بعـــد يـــوم واحـــد مـــن الحادثة 
وقف بنفســـه على الحالة ومسار 

التحقيق، وأصدر قراراته.
******

@essamz
القرارات الملكيـــة قد تعني عمليا 

نهاية شركة بن لادن للمقاولات.
******

@Barjasbh
أوامـــر ملك_الحزم فـــي حادثة 
الحـــرم ضربـــة جامدة لـــكل من 
عطّل نمـــو البلد ”بمدح الأخطاء“ 
وأبدى الرأي دون الاســـتناد إلى 

معايير الأعمال.
******

@zugailamm
٣ أيـــام بين حادثة ســـقوط رافعة 
الحـــرم وأوامـــر ملك الحـــزم في 
حادثـــة الحرم دلالة واضحة على 

ألا تهاون مع أرواح المسلمين.
******

@ghathami
والتحقـــق  للشـــفافية  شـــكرا 
بلدنا  نريد  والحزم.  والمحاســـبة 

هكذا… شفافا حازما حاسما.

فيسبوك تخطط المغردون العرب يشنون هجوما على فتاوى الكيس

لإضافة زر عدم الإعجاب

شيوخ الكيس يثيرون حفيظة  المغردين عبر تويتر

تحريم التصوير والهواتف وكرة 

القدم وخلوة الفتاة مع أبيها ومع 

المغردين  سخرية  أثار  الإنترنت 

على تويتر

◄

[ معلقون: داعية حرم التصوير التقط صورة سيلفي مع أخيه

 كشفت غوغل عن تعاون جديد سيجمعها مع تويتر، وذلك للعمل على مساعدة الناشرين في عرض مقالاتهم بطريقة جديدة 

وفورية لمستخدمي الهواتف الذكية. ومن المتوقع أن يتم توفير هذه الخاصية خلال الأشهر القادمة لعدد معين من الناشرين، 

حيث يمكن من خلالها عرض المقالات بشكل فوري للمستخدم، بطريقة مشابهة لبرنامج {إنستنت أرتيكيلز} من فيسبوك.



} عدن (اليمن) - نشر ناشطون في مدينة عدن 
الأربعاء أنباء عن عملية إحراق كنيسة القديس 
الكاثوليكية في البادري في مدينة كريتر عدن.

وأضافـــت مصـــادر فـــي كريتر أن ألســـنة 
النيـــران والدخـــان ارتفعت بشـــكل كبير دون 
معرفة أي تفاصيل والجهة التي قامت بعملية 

إحراق الكنيسة.
وحافظـــت مدينة عدن جنوبـــي اليمن على 
مكانتهـــا التاريخيـــة كموطـــن للتنـــوع ضـــم 
مكونـــات اجتماعية ودينية وفكرية، وبعد أكثر 
من عقدين على رحيل الاحتلال الإنكليزي منها، 
إلا أن المدينـــة الملقبة بـ“ثغر اليمن الباســـم“ 
تعد المحافظة اليمنيـــة الوحيدة التي مازالت 

تحتفظ بكنائس حتى الوقت الحاضر.
وبحســـب مؤرخيـــن، فقـــد قد ســـاهم في 
هـــذا التنوع عاملان رئيســـيان، الأول موقعها 
الجغرافي المطـــل على واحد من أهم الممرات 

المائيـــة الدوليـــة، والآخـــر متعلـــق بالأحداث 
فـــي  شـــهدتها  التـــي  التاريخيـــة  والوقائـــع 
الماضي، و أبرزهـــا الاحتلال البريطاني الذي 

استمر زهاء 129 سنة (1967-1839).
الآلاف  أن  التاريخيـــة،  المصـــادر  وتذكـــر 
توافـــدوا خلال تلـــك الفترة إلى عـــدن من دول 
وقارات عديـــدة، واســـتقبلت المدينة هجرات 
متنوعـــة بعضهـــا كان بدعـــم مـــن الســـلطات 
البريطانيـــة الحاكمـــة بهـــدف التأثيـــر علـــى 
التركيبة الســـكانية التي كان العنصر العربي 

واليمني خاصة هو الغالب فيها.
ولا تزال شـــواهد هذا التنـــوع قائمة حتى 
اليوم، ومنها كنائس المســـيحيين، وإن كانت 
غالبيتهـــا لم تعد تؤدي المهام التي وجدت من 

أجلها، باستثناء البعض.
الباحـــث  حســـين،  غـــلام  بـــلال  ويقـــول 
المتخصص في تاريخ عدن، إن عدن من ضمن 
مدن قليلة على مستوى العالم عرفت التعايش 
الإنســـاني بين كل الكيانات الإنسانية وثقافة 
القبـــول بالآخر، وســـاد التســـامح الديني بين 

مواطنيها.
ويرى غـــلام، أن الفتـــرة التاريخيـــة التي 
تجلـــت فيهـــا مظاهر التعايش، هـــي التي كان 
يتواجد فيها الإنكليز في عدن، حين كانت عدن 
مقصدا للناس من مختلف الجنسيات والأديان 
واللغـــات، والدليـــل علـــى ذلك بنـــاء الكنائس 
والمعابد المســـيحية واليهودية والهندوسية 
إلـــى جانـــب المســـاجد والقبـــاب والأضرحة 

الإسلامية.

وخرج الإنكليز من مدينة عدن ســـنة 1967، 
بعـــد احتـــلال دام أكثر مـــن 129 عامـــا، تطبع 
فيهـــا المجتمع العدنـــي بالكثير مـــن الطباع 

الإنكليزية.
ويقـــول الباحث غـــلام، ”الســـلطات التي 
حكمت عدن بعد الاستقلال المزعوم قضت على 
هـــذا التعايش، و الكثير مـــن أتباع الديانات 

الأخـــرى غادروها وتعرضت ممتلكاتهم 
والتأميم.  للمصادرة  والخاصة  العامة 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تصارع 
الثـــوار في ما بينهم ولم يقبل أي فصيل 

بالفصيل الآخر رغم أنه تجمعهم الكثير من 
القواسم المشتركة، وبالتالي فلم يعد هناك 

أي أثر للتعايش“.
وبنى المسيحيون في القرنين التاسع 
عشر والعشـــرين إبان الاحتلال الإنكليزي، 
عـــددا من الكنائس، منها كنســـية ســـانت 
أنتونـــي، ولا تـــزال قائمة حتـــى اليوم في 

منطقـــة التواهـــي جنـــوب غـــرب عدن، 
وتمارس شعائرها الدينية أسبوعيا، 

بعـــض  الكنيســـة  تقـــدم  كمـــا 
للمرضى  الصحية  الخدمـــات 

بشكل مجاني.

ويقول القائمون عليها إنها بنيت عام 1863 
لتكـــون حامية للقـــوات البريطانيـــة في عدن، 
وكانـــت الملكة فكتوريا ممـــن تبرعوا لبنائها.  
وظلت تقـــوم بمهامها حتى العـــام 1970، بعد 
ثلاث ســـنوات من الانســـحاب البريطاني في 
عام 1967، حين اســـتولت الحكومة في جنوب 
اليمـــن على المبنـــى، وتم اســـتخدامه ليكون 
بمثابة مرفق تخزين حكومي، و صالة للألعاب 
الرياضية فـــي وقت لاحق، حتى إعادة توحيد 

شمال اليمن وجنوبه عام 1990.
وجاء في الموقع الإلكتروني للكنيسة، أنه 
من عام 1987 حتى عام 1993 كان أسقف قبرص 
والخليج جـــون براون يجـــري مفاوضات مع 
حكومة جنوب اليمن، وبعد ذلك حكومة اليمن 
الموحدة، لإعادة الكنيســـة الى الأبرشية، وتم 
الاتفاق على أن تقوم الكنيســـة ببناء وتمويل 

وتشغيل عيادة طبية للأمهات والأطفال.
كنائس أخرى باليمـــن لاتزال قائمة، ولكن 
تحولـــت إلـــى مرافق تتبع الحكومـــة، ومنها 
كنيســـة ”ســـانت ماري غاريسن“  والتي 
بدأ بناؤها عـــام 1867، على تلة جبل 
فـــي منطقـــة كريتر وســـط عدن، 
واســـتخدم المبنى فـــي الفترة 
القرن  خمسينات  منذ  الأخيرة 
للمجلـــس  مقـــرا  الماضـــي 
التشـــريعي ”البرلمان“، ولا 
يزال قائما لكنه الآن مغلق.

”سانت  كنيســـة  وكذلك 
من أقدم الكنائس،  يوســـف“ 
فـــي عدن، إذ تـــم بناؤها عام 
1850، في منطقة كريتر أيضا، 
الكاثوليكية  البعثـــة  وتتبع 
الرومانيـــة، وقد تحول جزء 
منها في الســـنوات الأخيرة 

إلى مدرسة.

كما تم بنـــاء عدد من الكنائـــس في الفترة 
الزمنية نفســـها لكنها لم تكن بأهمية الكنائس 
المذكورة ســـابقا، ومن هذه الكنائس كنيســـة 
ســـانت أندروز، القريبة من مطار عدن وقاعدة 
منطقـــة  فـــي  البريطانـــي  الملكـــي  الطيـــران 

خورمكسر.
وعـــن الكنائـــس التـــي لا تزال تقـــام فيها 
الصلـــوات حتـــى الوقـــت الحالي، قـــال غلام، 
”كنيســـة البـــادري الموجودة فـــي كريتر (أحد 
أحيـــاء المدينة الشـــهيرة) تـــؤدى فيها بعض 
الصلوات، أما كنيســـة رأس مربـــط بالتواهي 
(حي شهير في المدينة)  لا تزال منتظمة بشكل 
طبيعي إلى جانب العمل المستمر في العيادة 

الطبية“.
ويتواجـــد فـــي مدينة عدن عدد من الأســـر 
ذات الأصول الهندية التي تزاوجت مع يمنيين 
وكونـــت عائلات كبيرة، وعائـــلات من طوائف 

عديدة.
ويقـــول قاســـم حُميـــدي (65 عامـــا)، وهو 
موظـــف حكومـــي متقاعد، ”عدن شـــكلت حالة 
فريـــدة في تعايـــش أبنائها مـــع بعضهم رغم 

تفاوت أجناسهم واختلاف معتقداتهم“.
ويروي حميدي، أنه لم يشهد في حياته في 
المدينة توترا أمنيا أو سياســـيا على أســـاس 
دينـــي أو عرقي باســـتثناء مصادمـــات الثورة 
ضد الاســـتعمار البريطاني التي كانت موجهة 
بدرجة رئيســـية ضـــد قوات الجيـــش ومراكز 

الاحتلال المهمة.
ويضيف: التنـــوع والتعايش بين مكونات 
عدن ظلا باقيين على حالهما باســـتثناء رحيل 
من كانوا ضمن السلطات البريطانية أو اليهود 
الذين غـــادروا اليمن عام 1948 بعد الإعلان عن 
قيام دولة إســـرائيل، أما من بقوا في عدن فقد 
صـــاروا جزءا لا يتجزأ منهـــا بغض النظر عن 

أصولهم و جنسياتهم. 

”الغارديـــان“  صحيفـــة  كشـــفت   - لنــدن   {
البريطانيـــة عـــن تزايـــد ظاهـــرة التحـــرش 
الجنسي بالنســـاء والفتيات في إيران، وفشل 
الحجاب في توفير الحماية الكافية لهن، بل إن 
السلطات الإيرانية تقوم باعتقال السيدة التي 

تتعرض للتحرش وليس مرتكبه.
وتفـــرض الســـلطات الإيرانيـــة الحجـــاب 
الإجبـــاري علـــى كل النســـاء فـــي الحياة في 
الفضاءات والمدارس وفي كل مكان، الحجاب 
يشـــمل الإنـــاث دون اعتبار للســـن، الطالبات 

والموظفات، البنات والأمهات. 
وتقول إحداهـــن لصحيفة الغارديان: إنها 
تتعرض لتحـــرش متنوع دوما في طريقها من 
منزلهـــا إلى العمل في قلـــب العاصمة طهران، 
وتقدم وصفـــا تفصيليا للمواقع التي تشـــهد 
أكثر حالات التحرش في شوارع شمال طهران 

مثل شارع غاندي وشارع الأردن.
وتنقـــل الغارديـــان عـــن أخـــرى قولها إن 
التحـــرش هو الواقع اليومي فـــي حياة أغلب 
الفتيـــات الإيرانيـــات؛ موضحـــة أن التحرش 
ليـــس نوعـــا من الغـــزل؛ لكنه أقـــرب إلى نوع 
مـــن الصيـــد. وتضيـــف أن العاصمـــة طهران 
بشـــوارعها تتحـــول إلى ســـاحة صيـــد، يتم 
اســـتخدام أسلحة من نوع العبارات والكلمات 

أو النظرات والإشارات والصافرات.
وتقول الســـلطات الإيرانية بأن السيدة أو 
الفتـــاة التي تتعرض للتحرش، غالبا ما تكون 

غير ملتزمـــة بالحجاب الذي يحـــدده القانون 
الإيرانـــي، وهـــو ما يثيـــر غرائـــز الرجال أو 
الشباب ويدفعهم إلى التحرش بها، ولذلك يتم 
القبض على السيدة التي يتعرضن للتحرش.

وإذا كان التحـــرش يقتصـــر علـــى الألفاظ 
فـــي مختلف الدول الأخرى فإنـــه في إيران قد 
يفضي إلى الاغتصـــاب لأن المرأة ليس لديها 

من يحميها كما أنها تفضل كتمان سرها خوفا 
من الفضيحة.

وأدى موقـــف الســـلطات الإيرانيـــة مـــن 
قضيـــة التحـــرش والاغتصـــاب، إلـــى ارتفاع 
عـــدد الســـيدات اللائي يتعـــرض للاغتصاب، 
حيث وصل عددهـــن إلى حوالي نصف مليون 
سيدة سنويا، وتحاول وكالات الأنباء التابعة 
للحكومة الإيرانية والمأجورة تسليط الضوء 
علـــى بعـــض وقائـــع التحـــرش التـــي وقعت 
في الشـــارع الإيرانـــي، تركز فيـــه على نوعية 

الملابس التي ترتديها السيدات والفتيات.
وتشـــرح بعض المتحدثات كيفية تتبعهن 
مـــن قِبَـــل بعض الشـــباب عبر الشـــوارع، مع 

إطلاق الصافرات أو كيف يقوم الشاب بالنظر 
إليهـــن أثنـــاء مرورهـــن بالقرب منـــه، ويقوم 

بتقبيل الهواء بصوت مرتفع.
وتعانـــي المـــرأة فـــي إيـــران الإهانـــات 
والتحرش الجنسي وخصوصا من قبل طلاب 
الحوازات الدينية. وتقول الغارديان إن بعض 
الفتيات قلـــن بأنهن يتعرضـــن لمطاردات من 
قِبَل بعض الشـــباب الذين يمتلكون ســـيارات 

ويطلبون منهن ركوبها.
وتوضح الغارديان أن هذه الممارســـات لا 
تقتصر على الفتيات صاحبات المظهر الغربي 
أو الأكثر تحررا، لكنها تشـــمل فتيات كثيرات 
يرتدين الحجاب والمانتو أو الشـــادور ”رداء 

تقليدي إيراني“.
كمـــا لا يقتصـــر التحـــرش علـــى الفتيات 
الإيرانيات فقـــد يطال خاصـــة الأجنبيات من 
مختلف الجنســـيات، فقد نشـــر موقع ”فرارو“ 
الإيراني، في وقت سابق تقريرا عن سائحتين 
إيطاليتين سافرتا إلى طهران، وبعد عودتهما 
نشـــرتا معلومات عن رحلتهما، ووصلت هذه 
المعلومـــات إلى مواقـــع التواصل الاجتماعي 

بشكل سلبي.
مجـــال  فـــي  تشـــتغلان  والســـائحتان 
الصحافة، ونشرتا تقريرا عن رحلتهما بطريقة 
ســـيئة جـــدا حـــول طريقـــة التعامل الســـيئة 
والتحرش اللذيـــن تعرضتا لهما داخل إيران، 
فضلا عـــن طريقـــة معاملـــة الرجال للنســـاء 

الإيرانيات.
وقالـــت الصحفيتـــان في مقالهمـــا إنهما 
ســـافرتا إلى عدة نقاط مـــن الدولة وتعرضتا 
في جميعها للتحرش الجنســـي، وأكدتا أنهما 
لم تشـــعرا بالأمان مطلقا طوال فترة إقامتهما 

التي بلغت أسبوعين.

وبــــدل ان تحس المــــرأة الايرانية بالامان 
حيــــن تكون في ســــيارتها او فــــي ظل تواجد 
الشرطة في الشــــوارع تعاني من الايقاف غير 
المبرر من قبل شــــرطة المرور وطلب الاوراق 
الثبوتية والخضوع لكم من الاســــئلة التي لا 

تخلو من تلميحات مزعجة.
كمــــا توقــــف الشــــرطة الســــيارات التــــي 
بداخلهــــا شــــبان وفتيات لتوجيه أســــئلة عن 
طبيعة العلاقة التــــي تجمعهم حتى ان كانت 
أخوية، وهو ما يثير ســــخط المزيد من أبناء 
المجتمع الايراني الذين يشــــعرون كأنهم في 
ســــجن كبير أو كأنهم عرضة للاستجواب في 

أي وقت.
يذكر أن الســــلطات الإيرانيــــة نفذت حكم 
الإعــــدام على ريحانــــة جباري في السادســــة 
والعشرين من العمر بعد مرور خمس سنوات 
على صدور الحكم، لقتلها مســــؤولا سابقا في 
الاســــتخبارات، على الرغم من ضغوط دولية 
لإلغــــاء الحكــــم. وكانــــت الجبــــاري تدافع عن 
نفســــها بعدما تحرش بها المســــؤول وكانت 
محاكمتها في 2009 مليئة بالخروقات كما ذكر 

ناشطون في مجال حقوق الإنسان.
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تحقيق

لا تنعم الإيرانيات بالبحر ولا تسلم من الكلام النابي في الشوارع

عرفت عدن بأنها من المدن القليلة على مستوى العالم التي عرفت التعايش الإنساني بين 
كل الكيانات الإنســــــانية وثقافة القبول بالآخر، ولا تزال شــــــواهد هذا التنوع قائمة حتى 
اليوم، ومنها كنائس المسيحيين، لكن الحرب التي اختلقها الحوثيون وصالح قد تأتي على 

هذه الميزة التي جعلت من عدن ثغر اليمن الباسم.

التعايـــش بين الأديان في اليمن يعود إلى موقعه الجغرافي المطل على 

واحد من أهم الممرات المائية الدولية، وإلى الأحداث والوقائع التاريخية 

التي شهدها في الماضي.

كنيســـة {ســـانت يوســـف} من أقدم الكنائس في عدن، إذ تـــم بناؤها عام 

١٨٥٠، في منطقة كريتر، وتتبع البعثة الكاثوليكية الرومانية، وقد تحول 

جزء منها في السنوات الأخيرة إلى مدرسة.

السلطات الإيرانية تقول إن السيدة أو الفتاة التي تتعرض للتحرش، غالبا ما تكون 

غيـــر ملتزمة بالحجـــاب الذي يحدده القانـــون الإيراني، وهو ما يثيـــر غرائز الرجال أو 

الشباب ويدفعهم إلى التحرش بها.

النساء الإيرانيات في زمن الملالي يعانين من كل أنواع الاظطهاد في وقت اثبتت فيه المرأة 
جدارتها بأن تكون مساندة للرجل في الحياة العامة والخاصة في بقية المجتمعات، لكنها 
في إيران أصبحت فريسة للشباب في الشوارع وأصبح قدرها أن تكون عرضة للتحرش 

والاغتصاب كل ما خرجت من منزلها.

الحجاب لا يحمي الإيرانيات من التحرش الجنسي

الحرب تهدد التعايش الإنساني في {ثغر اليمن الباسم}
[ إحراق كنيسة القديس يوسف في البادري [ عدن مدينة المسلمين واليهود والنصارى

عدن مقصد للناس من مختلف 

الجنسيات والأديان واللغات، والدليل 

على ذلك بناء الكنائس والمعابد 

المسيحية واليهودية والهندوسية 

إلى جانب المساجد والقباب والأضرحة 

الإسلامية

التحرش الجنسي لا يقتصر على الفتيات 

أصحاب المظهر الغربي أو الأكثر تحررا، 

لكنه يشمل فتيات كثيرات يرتدين 

الحجاب والمانتو أو الشادور {رداء 

تقليدي إيراني}

قضت على بعد الاستقلال المزعوم دعدن حكمت 
هـــذا التعايش، و الكثير مـــن أتباع الديانات
الأخـــرى غادروها وتعرضت ممتلكاتهم
والتأميم.  للمصادرة  والخاصة  العامة 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تصارع 
ما بينهم ولم يقبل أي فصيل الثـــوار في

بالفصيل الآخر رغم أنه تجمعهم الكثير من 
القواسم المشتركة، وبالتالي فلم يعد هناك 

أي أثر للتعايش“.
وبنى المسيحيون في القرنين التاسع
عشر والعشـــرين إبان الاحتلال الإنكليزي،
عـــددا من الكنائس، منها كنســـية ســـانت
أنتونـــي، ولا تـــزال قائمة حتـــى اليوم في
جنـــوب غـــرب عدن، منطقـــة التواهـــي

وتمارس شعائرها الدينية أسبوعيا، 
بعـــض  الكنيســـة  تقـــدم كمـــا 

للمرضى  الصحية  الخدمـــات 
بشكل مجاني.

حين اســـ ،1967 عام
اليمـــن على المبنـــى
بمثابة مرفق تخزين
الرياضية فـــي وقت
شمال اليمن وجنوبه
الموقع وجاء في
من عام 1987 حتى ع
جـــون برا والخليج
حكومة جنوب اليمن
الموحدة، لإعادة الك
الاتفاق على أن تقوم
وتشغيل عيادة طبية
كنائس أخرى با
تحولـــت إلـــى مراف
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اليمنيون في عدن لا يسألون الأجنبي عن ديانته



نجوى درديري

} الغيـــاب شـــبه الكلي لـــدور المـــدارس في 
الســـنوات الأخيـــرة، فـــرض على الأم نســـقا 
تصاعديا لمراجعة دروس أبنائها في المنزل، 
فـــي وقت تعاني فيه أغلب الأمهات المصريات 
من ضغوط الحياة المتفاقمة، سواء العاملات 

منهن أو ربات المنازل. 
وأكدت فؤادة هدية، أســـتاذ علـــم نفس الطفل 
بجامعة عين شمس، لـ“العرب“، أن غضب الأم 
وصراخها الدائم على طفلها، يشـــعرانه بعدم 
الحب، خاصة إذا ما كان ذلك مرتبطا بمستواه 
الدراسي، حيث أنه سيكره المدرسة وينصرف 
عن دروســـه، ما يفقده القـــدرة على التواصل، 
ويدفعه إلى التعلل بمبررات تلهيه عنها، وهو 

ما يزيد من غضب أمه عليه.
ونصحت الأمهـــات بالحفاظ علـــى برودة 
أعصابهن، وتنحية هموم الحياة ومشـــاكلها 
وضغوطهـــا اليوميـــة جانبـــا، لأن طفلهـــا لا 
ذنـــب له فيهـــا، وأن تعمل علـــى معاملته بلين 
ورفـــق، لافتة إلى أن الطفـــل ربما كان مريضا 
أو يعاني من صداع، بســـبب ضعف في صره، 
أو أن مُعلمة تضايقه وتهينه في المدرســـة ولا 
تتواصل معه بشـــكل جيد، لذا وجب على الأم 
البحث عن المشكلات التي تجعل طفلها عنيدا 
ومشـــاغبا ومنصرفا عن دراســـته ولا يحبها. 
وأشـــارت إلى أن الأزمة النفســـية تتفاقم، إذا 
كانت علاقة الأم بابنها جيدة وودودة، خاصة 

أثناء العطلات الصيفية.
وفـــي ســـياق متصل، فقـــد أكدت دراســـة 
أميركيـــة أجريـــت فـــي معهد بحـــوث العلوم 

النفســـية في ولاية أتلانتا العام الماضي هذه 
النتيجة، وأعلنت بشكل قطعي أن هناك علاقة 
بيـــن الأم العصبيـــة التي تصرخ بشـــكل دائم 
وتهدد بصـــوت مرتفع وغاضب، وشـــخصية 
الطفل العنيدة والمشـــاغبة، الأمر الذي يجعله 
يرفـــض الاســـتكانة لأمـــه وتنفيـــذ أوامرهـــا 
بالتركيز في وقت المذاكرة، موضحة أن غضب 

الأم أكثر تأثيرا على الطفل من غضب الأب.
يذكـــر أن الأم العربيـــة، تبـــدأ معاناتهـــا 
مـــع أبنائها منذ الســـنوات الأولـــى للتعليم، 
نظرا لتعقيـــد المناهج الدراســـية ونمطيتها 
واعتمادهـــا علـــى التلقين، وعـــدم خضوعها 
للفكـــر الحديـــث كتوصيـــل المعلومـــة للطفل 
باللعـــب والترفيه، بالإضافة إلى تركيزها على 
مقارنـــة أبنائهـــا برفقائه أو أقاربـــه أو حتى 
جيرانه، المتفوقين دراســـيا، ما يشكل ضغطا 
نفسيا عليها وعلى ابنها، وإحباطا تظهره في 

تصرفاتها مع أبنائها، فتكون عصبية.
وقالت شـــيماء بكـــري أخصائية العلاقات 
الأســـرية، إن الأب المصري والعربي لا يشارك 
فـــي مذاكرة أبنائـــه تاركا العـــبء الأكبر على 
الزوجـــة، فهي التـــي تتواصل مع المدرســـة، 
وتنتهـــي مـــن مســـاعدة أبنائهـــا (وأحيانـــا 
إجبارهـــم) علـــى أداء فروضهـــم المدرســـية، 
بالإضافـــة إلـــى أعبـــاء المنـــزل التقليديـــة، 
والمشكلة تكون مضاعفة إذا كانت الأم تعمل، 

فهي تعاني المزيد من الضغوط.
وأوضحت بكري لـ“العرب“، أن عزوف الأب 
عن مساعدة زوجته وانشغاله بعالمه الخاص، 
يشـــكلان ضغطا نفســـيا إضافيا على الأم، قد 
يجعلها في حالة تحفز دائم ضد أطفالها أثناء 
المذاكرة، مشـــيرة إلى أن الأم الصالحة عندما 
تهدأ من نوبة غضبها تشعر بالحزن، وتبحث 
عـــن مبررات تريـــح بها ضميرهـــا، كأن تقول 
لنفســـها إنها ”تفعل ذلك من أجل مســـتقبلهم، 

وتريدهم أفضل“.
لكن الأطفال الذين يقعون تحت ضغط الأم، 
يعانـــون من غيـــاب الهدف، ويفتقـــدون مد يد 

المساعدة لهم وتفشل الأم غالبا بسبب حكمها 
الســـريع على أفعالهم الســـيئة، في توجيههم 
وتوظيـــف طاقاتهم بشـــكل جيـــد ومفيد لبناء 
شـــخصياتهم. وهو ما يبرهن عليـــه الدكتور 
فرانـــك ترايبر مـــن الكلية الطبيـــة بجورجيا، 
حيث لاحـــظ أن الطفل العنيـــف إذا لم توظف 
طاقته في مكانها الصحيح، وجهها في العراك 
واللعب بعدوانية مع إخوته وأصدقائه، وفقد 
الرغبـــة في التحصيل الدراســـي، يصبح لديه 
حالة من الإحباط والاستسلام لبقائه في حالة 

العزوف عن المدرسة طويلا.
لكـــن المشـــكلة لا تنتهي، ويومـــا بعد يوم 
يزداد صراخ الأم ويشتعل غضبها مع تصعيد 

أبنائها لمراحل دراســـية ترتفع فيها تعقيدات 
المناهـــج، ولا تنتبـــه وزارة التربية والتعليم 
فـــي مصر إلى تلك الإشـــكالية رغم المحاولات 

الجادة حول تطوير المناهج.
وأكدت هالة إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع 
والتربيـــة الخاصـــة للأطفـــال بكليـــة التربية 
جامعة عين شـــمس، أن الحـــل المثالي تحفيز 
الطفـــل وابتكار الأم لأفكار تشـــجيعية، كفكرة 
الهدايـــا والمكافآت كلما قام بفعل جيد وأنجز 
فرضا مـــن فروضه. وأوضحـــت لـ“العرب“ أن 
الأم يمكن أن تســـتغل حـــب طفلها للكمبيوتر، 
وتجلـــب لـــه برامـــج تعليمية محببـــة تعلمه 
الحروف والكلمات والأشـــكال والألوان، وهذا 

بالنســـبة إلـــى الأطفال فـــي مراحـــل التعليم 
الأولـــى، كمـــا أن المناهج الدراســـية للأطفال 
الكبار أصبحت توجد على أسطوانات مدمجة 
أيضا تتضمن مادة تعليمية جذابة واختبارات 

مشوقة للطفل.
وشددت على ضرورة اهتمام الأم بهوايات 
طفلها، فلا تجعل كل يومه مخصصا للدراســـة 
فقط، بل يتوجب عليها أن تعطيه مســـاحة من 
الوقت يقضيهـــا كيفما يشـــاء، كذلك يجب أن 
تشجعه بواســـطة المكافآت الصغيرة، وكلما 
أنجـــز عملا مهما تمنحه مكافـــأة مفاجئة، لأن 
ذلك يغير نفســـية الطفل للأفضل ويجعله أكثر 

إقبالا على المذاكرة.

} برليــن - فـــي مـــا مضـــى كان المستشـــار 
الشـــخصي للأزياء مقتصرا على المشـــاهير 
لكـــن  المشـــغولين،  التنفيذييـــن  والمـــدراء 
الآن وبفضـــل الإنترنـــت أصبـــح مـــن الممكن 
الشـــبكة  تصفـــح  العادييـــن  للمتســـوقين 
العنكبوتيـــة والحصول علـــى ملابس موصى 

بها بالنقر على أزرار قليلة.
وبدأت استشـــارات الأزياء الإلكترونية في 
البداية كخدمـــة متخصصـــة ولكنها تطورت 
لتصبـــح تجارة كبيـــرة، وتســـببت أيضا في 
حـــدوث صراع بين عالم التجـــارة الإلكتروني 
وقطاع التجزئة التقليديـــة. غير أن المحللين 
يعتقدون أن متاجر الملابس يمكنها أن تتربح 
من هذا الأمر أيضا. وتعرف استشارات الأزياء 
وترجع  الإلكترونية بـ“التســـوق تحت رعاية“ 
أصولهـــا إلى الولايات المتحـــدة. ومثلما هو 
الحال لأمين معرض فني يقوم خبير بالاعتناء 

بتقرير ما يجب أن يرتديه العميل.  

وتبدأ العملية بأن يملأ المتسوق نموذجا 
إلكترونيا يكشـــف عما يفضله وأســـلوبه في 
الملبس. أحيانا تلي هـــذا مكالمة هاتفية يتم 
فيها إيضـــاح المزيد من الأســـئلة. وبعد عدة 
أيام يصـــل طرد وفيـــه العديد مـــن الملابس 
للاختيـــار منها. ويدفع العمـــلاء لما يريدونه 
ويعيـــدون مـــا لا يريدونـــه. وعادة مـــا تكون 

الخدمة مجانية.
وقـــال جيريـــت هاينمـــان، وهـــو أســـتاذ 
بجامعـــة نيدرهايـــن للعلـــوم التطبيقيـــة في 
كريفيلـــد بألمانيـــا، إنـــه يعتقد أن التســـوق 
برعايـــة هو مجرد مفهوم قديم في ثوب جديد. 
وأوضح هاينمـــان ”كان البائـــع في الماضي 
يقوم بالاهتمام بنصح العميل“. وقام الإنترنت 
ببساطة بإعادة ابتكار هذا ويستخدم بيانات 

المستهلك للتربح منها.
الفئة الرئيسية المستهدفة ”للتسوق تحت 
رعاية“ هم الرجال. وأحد أول بوابات التسوق 

هذه فـــي ألمانيا هـــي ”مودوموتـــو“. وتقول 
الشـــركة إن الرجال يشـــكلون عملاء مثاليين 
لأن التسوق لشـــراء ملابس يوترهم وغالبا لا 

يعرفون ما يشترونه. 
جـــاءت الفكـــرة لكورينا بوفالا مؤسســـة 
الشـــركة بينما كانت تتسوق مع صديق يكره 

شراء الملابس.
واليوم لدى مودوموتـــو نحو 200 موظف 
وأكثـــر مـــن 200 ألف عميل. ومؤخرا وســـعت 
الشـــركة عملياتهـــا فـــي الخـــارج. والشـــركة 
المنافســـة فـــي ألمانيـــا ”أوت فيتـــري“ تقوم 
بأعمال في سويسرا والنمسا ودول البنلوكس، 
الســـويد والدنمـــارك. وبفضل المســـتثمرين 

الأغنياء كان التوسع سهل للشركة.
يذكر أن مركز المســـتهلك الأوروبي أجرى 
دراسة مسحية شملت 1300 متسوق إلكتروني 
ألماني واكتشـــف أن أقـــل من أربعـــة بالمئة 

استخدموا بوابة ”التسوق تحت الرعاية“.
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◄ أكدت دراسة بريطانية أن فشل 
علاج ضعف الخصوبة لدى النساء 
الراغبات في إنجاب أطفال، يرتبط 

أساسا بسوء حالتهن النفسية. 
وأكدت أن النساء اللاتي يتصورن 

أنهن لن ينجبن أبدا بعد فشل 
علاجات ضعف الخصوبة، أكثر 

عرضة للإصابة بحالة نفسية سيئة 
على المدى الطويل بمعدل 2.8 مرة 

مقارنة بنظرائهن اللاتي رضين 
بواقعهن وتعايشن معه.

◄ أشارت دراسة بريطانية إلى أن 
النساء أكثر عرضة لمشاعر الحزن 

والاكتئاب خلال فصل الشتاء مقارنة 
بالرجال، وأوضحت أن احتمالات 

إصابة النساء بالحزن والاكتئاب في 
الشتاء تزيد بمقدار 50 بالمئة مقارنة 

بالرجال.

◄ ربطت دراسة أميركية بين العنف 
الجسدي ضد المرأة واختلال هرمون 

الستيرويد الرئيسي الذي قد يؤدي 
إلى مختلف الآثار الصحية السلبية، 
مشددة على وجود علاقة وثيقة بين 
مستويات العنف والكورتيزول لدى 

النساء.

◄ أكد الدكتور علاء العلوان المدير 
الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
لإقليم شرق المتوسط الذي يضم 
الدول العربية وباكستان وإيران، 

أن الإقليم شهد انخفاضا كبيرا في 
معدلات وفيات الأطفال منذ عام 1990 

بنسبة 46 بالمئة خلال الفترة من 
1990 إلى 2013.

◄ قال عدد من الباحثين الهولنديين 
إنه على النساء اللاتي يرغبن في 

إنجاب ثلاثة أطفال، يجب أن يكون 
أول طفل لديهن في سن الـ23، أما إذا 

خططن لإنجاب طفل واحد، عليهن 
ألا يتخطين سن الـ32 حتى ينجحن 

بنسبة 90 بالمئة.

باختصار

[ غضب الأم يثير شكوك الابن نحوها [ عزوف الأب عن تقديم العون يحفز الأطفال ضد والدتهم
مع بداية كل عام دراسي جديد تستعيد الكثير من العائلات مشهد الأم وهي تصرخ بوجه 
ابنها أو ابنتها أثناء المذاكرة المدرسية، وهي واحدة من كلاسيكيات الأسر المصرية يكاد 
لا يخلو بيت منها على اختلاف المســــــتوى الاجتماعي والثقافي للأســــــرة، فوقت المذاكرة 

تستوي فيه جميع الأمهات في فقدان أعصابهن.

موضة

قصات الشعر في الخريف 
طبيعية وجريئة

 المكافآت وفترات الراحة الحرة تحفزان الطفل على الدراسة

الأمهات العصبيات يفاقمن كراهية الطفل للمدرسة

شـــددت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين على ضرورة 
إقلاع الحوامل عن المشـــروبات الكحوليات تماما، لأن احتســـاء ولو 

كمية قليلة من الكحول قد يلحق تلفيات جسيمة بالجنين.

 توصـــل علماء من بريطانيا إلى نتيجة مفادها، أن الإنســـان يأكل 
أكثـــر إذا قدمـــت لـــه وجبـــات كبيـــرة أو إذا وضعـــت المأكـــولات 

والمشروبات في أوان ذات أحجام أكبر.

أكـــدت الدراســـات أن زيت بذور العنـــب يزخر بتوليفـــة من المواد 
الفعالة، مثل فيتامين ”ك“ وأميغا 6 والليســـيثين، قادرة على بث 

الشباب والحيوية في البشرة.

الأم العربيـــة، تبـــدأ معاناتها مع 
أبنائهـــا منـــذ الســـنوات الأولـــى 
للتعليم، نظـــرا لتعقيد المناهج 

الدراسية ونمطيتها

◄

} قال مصفف الشـــعر الألماني روبرتو 
لارايا، إن قَصّة ”كلافي كات“ تتربع على 
عرش تســـريحات الشـــعر النسائية في 
خريـــف 2005. وأضاف لارايـــا، أن هذه 
القَصّة تعتبر نســـخة طويلـــة من قَصّة 
بـــوب الكلاســـيكية، التي تزين الشـــعر 
القصيـــر منذ العشـــرينات، موضحا أن 
النســـخة الجديـــدة يصل طول الشـــعر 
فيهـــا إلى عظم الترقوة، وهو ما منحها 

هذا الاسم.
وأشـــار مصفف الشعر الألماني إلى 
أن قَصّة كلافي كات تطل بمظهر أشعث 

لتبدو طبيعية وجريئة.
ومن جانبه، قال مصفف الشعر شان 
راهيمخان إن قَصّة ”بيكسي كات“، التي 
لاقت رواجا كبيرا خـــلال فصل الربيع، 
تواصـــل تربعهـــا على عـــرش الموضة 
خلال فصل الخريف أيضا، ولكنها تطل 
بمظهـــر جديد، حيث أنهـــا تأتي بقصّة 
طويلة بدلا من القصّة القصيرة للغاية.

وأضاف راهيمخان أن قَصّة بيكسي 
كات تتألق هي الأخرى بمظهر أشـــعث 

لتبدو طبيعية وجريئة.
وبالنسبة إلى الشـــعر الطويل، قال 
مصفف الشعر الألماني فيلي ديكر، إنه 
التجمّل هذا الموسم يكون بالتموجات 
تضفي  التي  الســـاحرة، 
الشـــعر  علـــى 
الهيبيز  طابع 

الجريء.

مفهوم جديد للتسوق يهز قطاع الملابس

} ثقافة الحياة، أن تنهض في الصباح، 
تأخذ حماما ناعما، ترتدي ملابسك كلها بما 

في ذلك الحذاء، لا تنزعه إلا ساعة ايوائك 
الفراش ليلا، حتى وإن لم تكن ذاهبا للشغل، 

حتى وإن لم تكن تنوي الخروج.
وثقافة الموت هي أن تصحو متراخيا، 

متكاسلا، تلف في البيت طوال النهار 
بالبيجاما أو الملابس الداخلية، تتنقل من 

ركن إلى ركن بلا هدف أو نية.
في الأولى أنت مستعد للحياة، قادر 

على تلبية ندائها في أي لحظة، يكفي أن 
يطرأ طارئ في رأسك لفعل شيء، أو يتصل 

صديق أو تنتبه لحدث أو فعالية، حتى 
تكون جاهزا للتنفيذ. حذاؤك الذي في قدمك 

سيشارك، بدوره، في تحفيز تفكيرك ووضعك 
على أول الطريق، وربما فتح لك الباب 

أيضا.
وفي الثانية أنت اعتزلت الحياة، 

تركتها تسير في الخارج واخترت الانزواء. 
فإن صادفت حدثا أو اتصل صديق، تبدو 

لك حجم المكابدة التي تنتظرك لتخرج، 

وحسبت الوقت فوجدت أنه لا يكفيك لأخذ 
حمام وتغيير ملابسك، وحلق ذقنك، فتعتذر. 

وما الموت إلا اعتذارات متكررة.
ثقافة الحياة هي أن نعرف قيمة الوقت 
فنخاف على ضياعه، كأنه كنز يتسرب بين 

أصابعنا، نبدأ النهار بخطة واضحة، لا 
نضيع منه لحظة، نتألم للساعات التي لا 
ننجز فيها شيئا لأنها تذهب من عمرنا، 
لأنها الخسارة بعينها، لأن العمر الذي 

يذهب لا يعود. من قال إن ”الوقت من ذهب“ 
مخطئ، الوقت أثمن من الذهب بكثير، الوقت 

نحن!
أما ثقافة الموت فهي أن نتعامل مع 
الوقت كأنه عدو نريد قتله بأي وسيلة 

وحجة، فنقضي ساعاتنا وأيامنا في 
”كاندي كريش“، و“هيروز“ وغيرها كثير 

من ”الأسلحة“ الفتاكة التي تلتهم الزمن، 
وتقضي على التفكير في أي شيء مجد، 

وتعطل أحلامنا وتهدر طاقتنا وتخدر 
أمزجتنا، فننفخ ونتأفف ونرفس متذمرين 
من طول الوقت، ضجرين من فراغه مع أنه 

مليء بل مثقل بالحياة.
ثقافة الحياة أن تحب الحركة فتعوّد 

جسدك عليها، حتى إذا نسيت ذكرك، فتململ 
وقلق، وإذا جلست ساعة أو ساعتين بلا 

حراك، شعر بأنه يغرق في حفرة، وأن 
المكان يضيق ويظلم، فانتفض وسحبك 

خلفه إلى ما يمتعه ويمتعك.
أما ثقافة الموت فهي أن تعود جسدك 

على الكسل، فإذا نهضت دخت وأصابك 
الدوران، وإذا جريت إلى قطار أو حافلة 

وقعت وأخذوك إلى المستشفى. أن تكون 
جائعا ولا تقوى على النهوض لجلب أكل، 
وأن يدق بابك فلا تفتح، أن تعجز عن فتح 
نوافذك وستائرك للشمس والهواء، وقلبك 

للبهجة.
ثقافة الحياة أن نحب الأكل الصحي، لأنه 

يحتوي على مقادير الحياة كاملة، أن نحبه 
حبا حقيقا، وليس إكراها لأنفسنا عليه، 
فمن أحب الحياة أحب جميع تجلياتها 

ومظاهرها، وإن كانت ثمرة يانعة أو ورقة 
طازجة، أو سمكة بألوان الفرح.

وثقافة الموت أن نأكل كأننا نؤدي 
وظيفة رتيبة مزعجة، يتطلبها الاستمرار لا 

غير، لا نفرق بين ما صنع ليمنحنا القوة 
والتركز والأمزجة الجيدة، وبين ما صنع 

ليفتك بصحتنا ويذهب بتركيزنا ويسد 
علينا منافذ الأوكسجين.

عاشت الحياة وعاش عشاقها.

لمياء المقدم

ا ال ف ض تن أأ اة ال ثثقافةفة {{

ثقافة الحياة وثقافة الموت

أسرة



◄ تعرض الدنماركي كيفين ماجنوسين، 
السائق البديل لفريق مكلارين، الذي 

ينافس في بطولة العالم لسباقات 
السيارات ”فورمولا1“ لكسر في اليد 

اليسرى أثناء قيادته إحدى الدراجات. 
وقال ماجنوسين ”لقد كسرت يدي بعد 

سقوطي من على الدراجة“. ويعتبر 
ماجنوسين هو السائق الاحتياطي 

لمكلارين بعد الأسباني فيرناندو ألونسو 
والبريطاني جينسون بوتون. ولن يتمكن 
السائق الدنماركي من المشاركة في سباق 

الجائزة الكبرى في سنغافورة مطلع 
الأسبوع المقبل، كما 
تعتبر مشاركته في 

سباق اليابان 
بعد أسبوعين 

محل شك كبير 
أيضا.
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◄ وافق الاتحاد الإماراتي للكرة، على 
طلب الاتحاد المصري، باستضافة 
مباراة كأس السوبر المصري في 

العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم ١٦ 
أكتوبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن 
الترتيبات النهائية، بعد الاتفاق على 

كافة التفاصيل.

◄ يقترب الجناح الأيمن المصري أحمد 
المحمدي والمحترف في صفوف فريق 

هال سيتي الإنكليزي، من مغادرة 
الفريق الملقب بالنمور في فترة سوق 

الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

◄ قال محمد النصيري الناطق 
الرسمي للرجاء المغربي، إن المحترف 

الكونغولي ليما مابيدي أصبح 
لاعبا لفريقه بقوة القانون، وأكد 

أن الوضعية التي عاشها مع فريقه 
الصفاقسي التونسي سمحت له أن 

يصبح لاعبا حرا.

◄ سيحاول سموحة بقيادة مدربه 

محمد يوسف تعويض خروجه من 
دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، 

عن طريق الوصول إلى نهائي كأس 
مصر لكن ذلك سيجعله في حاجة 

إلى التفوق على الزمالك حامل اللقب 
اليوم الخميس.

◄ قال النادي الإسماعيلي، المنافس 
في الدوري المصري الممتاز، إن قائد 

الفريق حسني عبدربه قرر التنازل عن 
شكواه ضد نادي النصر السعودي 
بعد حصوله على مستحقاته المالية.

◄ ستستضيف مدينة هانغجو 

الصينية دورة الألعاب الآسيوية 
لعام ٢٠٢٢ وذلك على هامش الجمعية 
العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي. 

وكانت هانغجو الوحيدة المرشحة 
لاستضافة الآسياد، فباتت ثالث مدينة 

صينية تنال هذا الشرف.

النصر يتوق إلى استعادة توازنه في الدوري السعودي

[ الهلال المتوهج بالتأهل الآسيوي يسعى إلى مواصلة سلسلة انتصاراته

} الريــاض - يطمـــح النصـــر إلى اســـتعادة 
توازنـــه في منافســـات الـــدوري الســـعودي 
للمحترفـــين عندما يســـتضيف نجران يوم غد 

الجمعة في المرحلة الثالثة من المسابقة. 
ورغم البداية المتذبذبة للنصر هذا الموسم 
والتي اســـتهلها بالخســـارة من الهلال بهدف 
نظيف وخســـارة كأس السوبر السعودي، أكد 
مجلـــس إدارة الفريـــق على تمســـكه بالجهاز 

الفني للفريق بقيادة خورخي دا سيلفا.
 ويعاني النصـــر حامل اللقب، من ضغوط 
كبيرة يأتي في مقدمتها ضغط الجماهير التي 
تطالب بإقالة دا سيلفا من منصبه بعد النتائج 
السلبية الأخيرة والتعاقد مع مدير فني جديد 
يمكنه إعادة الفريق إلى مســـتواه حتى يتمكن 
مـــن الحفاظ على لقبـــه للموســـم الثالث على 
التوالي. وكذلك يشـــكل تألق منافســـي النصر 
في الدوري ضغطا إضافيـــا، فقد حقق الهلال 
والشـــباب الفوز في أول مباراتين لهما بينما 
تعادل الأهلي، وصيف النســـخة الماضية، في 
أول مبـــاراة ثم اســـتعاد توازنه فـــي المباراة 

الثانية وحقق الفوز.
ورغم هـــذه الضغـــوط التي يعانـــي منها 
النصـــر إلا أن الفريـــق ظهـــر بشـــكل جيد في 
مباراتـــه الأخيـــرة بالكأس عندمـــا تغلب على 
النهضـــة وهـــو مـــا أعـــاد الأمـــل للجماهيـــر 
واللاعبين في إمكانية العودة مجددا للمنافسة 
على لقب الدوري. وسيتحتم على النصر خلال 
مواجهته لنجـــران، اللعب بطريقـــة هجومية 
بحتـــة بحثا عن إحـــراز أكثر من هـــدف يعيد 
الثقة للجماهير واللاعبـــين والإدارة والجهاز 
الفني. وقد تكون الفرصة سانحة أمام النصر 

لاستعادة التوازن في الدوري.
 ودعـــم نجـــران صفوفـــه الثلاثـــاء بضم 
المهاجـــم الســـنغالي مالـــك مانـــي وإبراهيم 
هزازي المدافع الســـابق للأهلي والاتحاد أملا 
فـــي العـــودة للطريق الصحيـــح. وتقام أيضا 

مباراتـــان في نفس اليوم حيث يلتقي التعاون 
مع ضيفه القادســـية فيما يســـتضيف الأهلي 
نظيره الوحدة وتســـتكمل بقية مباريات هذه 
الجولة يـــوم الســـبت حيث يلعـــب الفتح مع 
هجر ويلتقي الاتحاد مـــع الفيصلي. وتختتم 
مباريـــات الجولة بلقاء قوي حين يســـتضيف 

الهلال نظيره الرائد يوم الأحد.
ويســـعى الهـــلال إلـــى مواصلة سلســـلة 
انتصاراتـــه في الفتـــرة الأخيرة واســـتغلال 
الروح المعنوية المرتفعة للاعبيه خاصة بعد أن 
حجز الفريـــق مقعدا له في الدور قبل النهائي 
مـــن بطولة دوري أبطال آســـيا إثر تغلبه على 
لخويـــا القطري فـــي دور الثمانيـــة بمجموع 
لقائـــي الذهـــاب والعـــودة، كما يريـــد الهلال 
الفوز بهذه المبـــاراة لمواصلة صدارته للدوري 

السعودي. 
ويعـــد الهـــلال صاحـــب النصيـــب الأكبر 
مـــن الغيابات حيث ســـيحرم من جهود ناصر 
الشمراني وسالم الدوسري أمام الرائد بسبب 
قـــرار من لجنة الانضباط. فيما ســـيغيب وليد 

باخشـــوين عـــن مبـــاراة فريقه الأهلـــي أمام 
الوحـــدة بســـبب حصوله علـــى بطاقة حمراء 

أمام الخليج في الجولة الثانية.
وســـيحرم التعاون من جهـــود البرازيلي 
ســـاندرو مانويـــل بعـــد حصوله علـــى بطاقة 
حمراء فـــي الجولـــة الثانية أمـــام الفيصلي. 
وســـيحرم النصر من مجهودات قائده حسين 
عبدالغنـــي أمـــام نجـــران بقـــرار مـــن لجنـــة 

الانضباط.
  فيما يغيـــب الصربـــي نيمانيا توبيتش 
المحتـــرف فـــي صفوف هجـــر عن لقـــاء فريقه 
أمـــام الفتح بعـــد بطاقة حمـــراء حصل عليها 
في الـــكأس أمـــام الأهلي. وقـــال دونيس بعد 
تخطـــي عقبة لخويـــا ”نقـــول لجماهيرنا إننا 
نحـــاول تقديم أقصى ما عندنا ونريد منهم أن 
يكونوا ســـعداء وهذا مهـــم“.  وأضاف المدرب 
اليوناني قبل مواجهة الرائد الذي خســـر أول 
مباراتين في المسابقة مثل الفيصلي والخليج 
”الجماهير تســـتحق هذا ونحـــن نقدم لهم ذلك 
لأنهـــم يســـاندونا وهم إلـــى جانبنـــا دائما“. 

وســـيفتقد الاتحـــاد الـــذي يملـــك ســـت نقاط 
يتقاســـم بها الصـــدارة مع الهلال والشـــباب، 
جهود الغاني ســـولي مونتاري أمام الفيصلي 
الســـبت المقبل بعد ســـفر اللاعب الغاني إلى 

إيطاليا بسبب مرض ابنه.
 ويأمل الشباب في اســـتمرار التعافي من 
آثار نهاية ضعيفة للموسم الماضي ومواصلة 
انطلاقته المثالية في المســـابقة عند استضافة 
الخليج غـــدا الخميس فـــي افتتـــاح الجولة. 
والخليج هو الفريق الوحيد الذي لم يســـجل 
أي هدف في المسابقة هذا الموسم وهو ما يزيد 
من الضغـــوط الواقعة على مدربه التونســـي 

جلال القادري. 
والأهلـــي وصيف بطـــل الموســـم الماضي 
والـــذي يملك أربـــع نقاط هو الفريـــق الوحيد 
الذي لم تهتز شـــباكه في المســـابقة حتى الآن 
ويريـــد الحفاظ على هـــذه المكانة أمام الوحدة 
يوم غد. كما ســـيلعب التعاون مع القادســـية 
الجمعة أيضا وســـيلتقي الفتح بطل 2013 مع 

هجر يوم السبت.

كتيبة النصر تبحث عن فوزها الأول في سباق الدوري

لا يزال فريق النصــــــر حامل اللقب يبحث 
عن انتصــــــاره الأول بعــــــد تعادله في أول 
ــــــر مواجهة نجــــــران. وتنطلق  جولتين، عب
ــــــة اليوم الخميس  ــــــات المرحلة الثالث مباري

حين يواجه الشباب ضيفه الخليج.

الاتحـــاد الذي يملك ســـت نقاط 

يتقاســـم بها الصدارة مع الهلال 

والشباب، سيفتقد جهود الغاني 

سولي مونتاري أمام الفيصلي

◄

الـــصـــدام فـــي كــــأس هــوبــمــان 

أستراليا  فريقي  بين  سيتجدد 

في  يلتقيا  أن  بعد  وبريطانيا، 

بطولة كأس ديفيز

◄

باختصار

رياضة
{بإمـــكان نادي الفتـــح الرباطـــي أن يتوج نهاية الموســـم بطلا 

للـــدوري المغربي شـــريطة توفر بعض المعطيات وبشـــرط أن 

يقف الجميع وخاصة الأنصار خلف فريقهم}.
وليد الركراكي
مدرب نادي الفتح الرباطي المغربي

{ســـنلعب من أجل الألقاب وهذا هو قدر الترجي، في الفرق الكبيرة 

لا يمكـــن أن نعمـــل في ظروف طيبـــة إلا إذا كانـــت النتائج إيجابية 

ولذلك سنعمل على تحسين الأمور}.
عمار السويح
المدير الفني للترجي الرياضي التونسي

{كل الفرق التي ســـتتواجد في الدور قبل النهائي تستحق بالتأكيد 

التأهل وتعتبر أهم الفرق في آسيا، والهلال سيتعامل مع أي فريق 

يقابله كبطل}.
الأمير نواف بن سعد
رئيس مجلس إدارة الهلال السعودي

متفرقات
◄ أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن 
القائمة النهائية للمدن المتنافسة على 

استضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 
حسمت رسميا بخمس مدن هي بودابست 

وهامبورغ ولوس أنجليس وباريس 
وروما، حيث انتهت مهلة تلقي المزيد من 

ملفات طلب الاستضافة. وقال توماس 
باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في 

بيان ”نرحب بخمس مدن مرشحة تتمتع 
كل منها بمكانة بارزة وإمكانيات هائلة.. 

الاستدامة والإرث هما حجر الزاوية 
بالنسبة إلى كل مدينة 

مرشحة“. ولحقت لوس 
أنجليس بركب المتنافسين 

على استضافة الأولمبياد بعد 
أن انسحبت بوسطن 

بسبب مخاوف 
مالية.

◄ مدد نادي النصر الإماراتي عقد طارق 
أحمد لاعب الفريق الأول، لمدة 4 سنوات، 

للتأكيد على تواصل مسيرة اللاعب 
في صفوف النصر، وتقديرا لالتزامه 

ومستوياته المتطورة على مدار الفترة 
التي قضاها في صفوف الفريق. ويعتبر 

طارق أحمد من العناصر الرئيسية في 
الفريق الذين شاركوا في التتويج بثلاثة 

ألقاب، وهي كأس رئيس 
الدولة وكأس الخليج 

العربي عام 2015 وكأس 
الأندية الخليجية عام 
2014، وتم استدعاؤه 
إلى صفوف المنتخب 

الإماراتي الأول في 
الموسم الماضي. 

وشارك اللاعب (27 
عاما)، في 23 مباراة 

بدوري الخليج 
العربي لكرة القدم 

الموسم الماضي. 

و ز جر لإر و لا
بالنسبة إلى كل مدي
مرشحة“. ولحقت
أنجليس بركب المت
على استضافة الأو
أن انسحبت
بسبب مخا

مالية.
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} بيرث (أســتراليا) - بين مســــؤولو بطولة 
كأس هوبمــــان لفرق التنــــس أن البريطاني 
آندي موراي ســــيقود الفريــــق الممثل لبلاده 
للعام الثاني على التوالي في البطولة التي 
تقام بمشاركة ثمانية فرق، وسيضم الفريق 
البريطاني أيضا اللاعبـة هيـذر واتســـــون. 
ويشارك موراي المصنف الثالث على العالم 
فــــي البطولة التي تقــــام بمدينة بيرث غرب 
أســــتراليا بين الثالث والتاســــع من يناير، 

للمرة الرابعة في مسيرته. 
وفي تطور جديد، كشــــف بــــول كيلدري 
رئيس البطولة أن أستراليا ستمثل بفريقين 
”الذهبــــي والأخضر“، وستشــــهد مشــــاركة 
ليتــــون هيويــــت فيما ينتظــــر أن تكون آخر 
مشــــاركة له حيث يتوقع اعتزاله في فبراير، 
وســــيمثل الفريــــق الأســــترالي إلــــى جانب 

كاسي ديلاكوا. 
وسيتجدد الصدام في كأس هوبمان بين 
فريقي أســــتراليا وبريطانيا، بعد أن يلتقيا 
بعضهما البعض مطلع الأســــبوع المقبل في 
الدور قبل النهائــــي ببطولة كأس ديفيز في 

غلاســــجو. وقــــال هيويت الــــذي يتطلع إلى 
المشــــاركة الثامنة له فــــي البطولة ”دائما ما 
كنت أعشق المشاركة في كأس هوبمان، إنني 
أحب تمثيل بلادي.. لم يســــبق لي اللعب في 
الملعــــب الجديد في بيرث، لذلــــك أتطلع إلى 
البطولــــة المقبلة“. وشــــارك موراي في كأس 
هوبمان في الموســــم الماضي ووصل بعدها 
إلى نهائي أستراليا المفتوحة للمرة الرابعة 
قبل أن يخســــر أمام النجــــم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، وأكد اللاعب أن كأس هوبمان 

تشكل أفضل استعداد ممكن لموسم 2016.
 وقــــال مــــوراي ”هناك جماهيــــر رائعة. 
والملعــــب الرئيســــي الجديد يشــــبه إلى حد 
كبير ملعبي ملبــــورن بارك ورود لافر أرينا، 
لذلك تشــــكل كأس هوبمان اســــتعدادا رائعا 

لأستراليا المفتوحة“. 
وتشهد البطولة مشاركة التشيك وألمانيا 
وفرنســــا وأوكرانيــــا وأميــــركا، وســــتعلن 
القائمــــة الرســــمية للاعبين المشــــاركين في 
أكتوبــــر المقبل. من ناحية أخــــرى أكد لاعب 
التنــــس الأرجنتينــــي كارلــــوس بيرلوك أنه 

يســــتعد لخــــوض مواجهــــات الزوجــــي مع 
فريــــق بــــلاده أمام بلجيــــكا في الــــدور قبل 
النهائي لبطولــــة كأس ديفيز. وقال بيرلوك 
عقب أحد الحصص التدريبية التي خاضها 
على ملعب ”إندور“ فورست ناشيونال الذي 
يســــتضيف مواجهات البلدين يوم الجمعة 
”أصب تركيزي في منافســــات الزوجي ولكن 
هــــذا لا يعنــــي أننــــي لا أهتــــم بالمواجهات 
الفردية.. سنرى ما يقرره قائد الفريق ولهذا 

أتدرب أيضا على المواجهات الفردية“. 
وأضــــاف اللاعــــب الأرجنتيني المصنف 
137 عالميا ”علينا أن نكون جميعا جاهزين.. 
أشــــعر بأنــــه يتعين علــــي أن أهتــــم ببعض 
التفاصيــــل من أجــــل المواجهــــات الفردية“. 
ووقــــع اختيــــار الفريــــق الأرجنتينــــي على 
اللاعــــب ليوناردو ماير، أبــــرز اللاعبين في 
الأرجنتين، لخوض أولى المواجهات الفردية 
يوم الجمعــــة، بيد أن اللاعــــب الثاني الذي 
ســــيختاره قائد الفريق دانيل أورســــانيك لا 

يزال مجهولا.
ويعتبــــر فيديركو ديلبونيــــس من أبرز 
المرشــــحين للمواجهات الفردية ولكن دييغو 
شــــوارزمان وبيرلــــوك لا يــــزالان يحتفظان 

بحظوظهما في خوض تلك المواجهات.
 ورغــــم أن الفريــــق الأرجنتيني لا يجمع 
في الوقت الراهــــن لاعبين من العيار الثقيل 
كمــــا كان الأمر في الماضي، أكــــد بيرلوك أن 
الفريــــق يتمتع بروح الاتحاد ويمتلك دوافع 
قوية للعبور إلى الدور النهائي من البطولة. 
وتابــــع بيرلــــوك ”أرى الفريــــق يتمتــــع 
بوحــــدة كبيــــرة وهذا ســــوف يســــاعد على 
ارتفاع احتمالات التأهــــل.. جميع اللاعبين 
الآخرين يدعموننــــا بالإضافة إلى الإداريين 
والجهاز الفني.. الجميع يســــعى إلى نفس 

الهدف“. موراي يتسلح بالعزيمة قصد استعادة توهجه

موراي يقود بريطانيا في كأس هوبمان
◄ أكد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم 
”كونميبول“ أن المباريات الخمس الأولى 

في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 
العالم 2018 بروسيا ستقام في الثامن من 

أكتوبر المقبل. ويستقبل منتخب تشيلي 
بطل كوبا أميركا نظيره البرازيلي في 

مباراة سيديرها الحكم الإكوادوري رودي 
زامبرانو، فيما تواجه الأرجنتين على 
ملعبها منتخب الإكوادور تحت قيادة 

الحكم التشيلي خوليو باسكونيان. ويدير 
البارغواياني أنطونيو أرياس مباراة 

كولومبيا أمام بيرو 
بمدينة بارانكيا، فيما 

اختير الأرجنتيني 
باتريسيو 

لوستاو 
لإدارة مباراة 

بوليفيا 
وأوروغواي 

بمدينة لا باز. 
وأسندت مباراة 

منتخبي فنزويلا 
وباراغواي إلى 

الحكم الكولومبي 
خوسيه 

بويتراغو.
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◄وجهت إدارة نادي الاتفاق السعودي 
الشكر لنظيرتها في نادي الفتح بعد إتمام 

صفقة انتقال المهاجم فيصل الجمعان 
إلى صفوف نادي الاتفاق. وأعلنت إدارة 
الاتفاق في وقت سابق عن تعاقدها مع 

الجمعان لمدة موسم واحد فقط. وأصدر 
الاتفاق بيانا رسميا يوجه فيه الشكر 

لإدارة الفتح على تسهيل عملية التفاوض. 
وجاء في نص البيان ”تتقدم 
إدارة نادي الاتفاق بجزيل 

الشكر والتقدير لإدارة نادي 
الفتح متمثلة برئيس مجلس 

الإدارة أحمد الراشد 
على تسهيل مفاوضات 
انتقال اللاعب فيصل 
الجمعان إلى صفوف 

نادي الاتفاق“.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

ليفربول أمامه اختبار صعب في ضيافة بوردو بالدوري الأوروبي
[ بوروسيا دورتموند في مهمة سهلة على أرضه [ أياكس أمستردام يلاقي ضيفه سلتيك الأسكتلندي في مباراة قوية

} نيقوســيا - ينطلـــق ليفربـــول الإنكليزي في 
مشـــواره بمســـابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا 
ليغ“ باختبار صعب في ضيافة بوردو الفرنسي 
اليوم الخميس في الجولة الأولى من منافسات 

المجموعة الثانية. 
ويغيب عن المســـابقة هذا الموســـم إشبيلية 
الأســـباني بطـــل النســـختين الأخيرتـــين الذي 
سيشـــارك فـــي دوري الأبطال بســـبب القانون 
الجديـــد الذي يخول البطل نيـــل بطاقة التأهل 
إلى دور المجموعات من المســـابقة القارية الأم. 
فـــي ما يخـــص ليفربـــول بطـــل دوري الأبطال 
في خمس مناســـبات، فيأمل المـــدرب الإيرلندي 
الشـــمالي برندن رودجـــرز أن يقـــود ”الحمر“ 
للفـــوز باللقب للمرة الرابعـــة في تاريخهم بعد 
أعوام 1973 و1976 و2001، لكن عليه أولا التركيز 
على الخـــروج فائزا مـــن مباراتـــه الأولى ضد 
بوردو، وصيف المســـابقة لعـــام 1996، في ثاني 
مواجهة بـــين الفريقين بعد تلك التي جمعتهما 
في الدور ذاته من مسابقة دوري الأبطال موسم 
2006-2007 حين خرج الفريـــق الإنكليزي فائزا 

بمباراتي الذهاب والإياب.
ويدخـــل ليفربـــول الذي لم يفـــز في أي من 
مبارياتـــه القاريـــة الخمـــس الأخيـــرة خـــارج 
قواعـــده (4 هزائـــم وتعادل)، إلـــى مباراته مع 
مضيفـــه الفرنســـي بمعنويـــات مهـــزوزة بعد 
خسارته مباراتيه الأخيرتين في الدوري الممتاز 
بنتيجتين كبيريتين أمام ضيفه وســـت هام (0-
3) ومضيفه مانشستر يونايتد (1-3) وذلك بعد 
أن تعادل أيضا قبل ذلك أمام أرسنال لكن خارج 

قواعده (0-0). 
لـــن تكون  ومـــن المؤكد أن مهمـــة ”الحمر“ 
ســـهلة في مواجهة رجال المدرب ويلي سانيول 
الـــذي حجـــزوا بطاقتهم إلـــى دور المجموعات 
بعدما مروا بدورين تمهيديين، وهم يخوضون 
اللقـــاء بمعنويات جيـــدة نوعا بعـــد إجبارهم 
باريس ســـان جرمان حامل اللقب على الاكتفاء 
بالتعـــادل معهـــم 2-2 على أرضه فـــي الدوري 
المحلي، وذلك رغم إكمالهم اللقاء بعشرة لاعبين 

في ربع الساعة الأخير.
وفـــي المجموعة الأولـــى، يتواجـــه أياكس 
ســـلتيك  ضيفـــه  مـــع  الهولنـــدي  أمســـتردام 
الأســـكتلندي في مباراة قوية تجمع بين فريقين 
تذوقا ســـابقا طعـــم التتويج القـــاري، إذ أحرز 
الأول 4 ألقاب فـــي دوري الأبطال/كأس الأندية 
الأوروبيـــة البطلـــة ولقبـــا فـــي كأس الكؤوس 
وكأس الاتحـــاد واثنـــين في الكأس الســـوبر، 
فيما فاز الثاني بكأس الأندية الأوروبية البطلة 

عام 1967. ويتشـــارك الفريقان بأنهما كانا أمام 
فرصة التواجد في دوري الأبطال هذا الموســـم 
لكـــن أياكس خرج من الـــدور التمهيدي الثالث 
على يد رابيد فيينا النمسوي، فيما كان سلتيك 
قاب قوسين أو أدنى من خوض موسمه القاري 
في المســـابقة الأم لكنه فشـــل وللموسم الثاني 
علـــى التوالي فـــي بلـــوغ دور المجموعات بعد 
خســـارته أمام مضيفه مالمو السويدي وصيف 

1979 بنتيجة 0-2 في إياب الدور الفاصل.

نكهة خاصة

يمكـــن القول إن المجموعة العاشـــرة تحمل 
فـــي طياتها نكهة خاصة إذ ســـتجمع توتنهام 
الإنكليـــزي باندرلخـــت البلجيكـــي فـــي إعادة 
لنهائي عام 1984 حين فشل الأخير في الاحتفاظ 
باللقـــب وتنازل عنـــه للنادي اللندنـــي بعد أن 
خســـر أمامه بركلات الترجيح بعـــد تعادلهما 

ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 1-1. 
كما تضم المجموعة موناكو الفرنسي الذي 
وصل إلى الدور ربع النهائي من مســـابقة دور 
الأبطال الموســـم الماضي، إضافـــة إلى قره باغ 
الأذربيجانـــي الـــذي يعتبر الحلقـــة الأضعف. 
”توتنهام وأندرلخت فريقـــان من الطراز الرفيع 
وســـنتعرف أيضا على قره بـــاغ“، هذا ما قاله 
نائب رئيس موناكو الروسي فاديم فاسيلييف 
بعـــد القرعة، مضيفا ”إنها مجموعة تســـتحق 
التواجد في دوري الأبطال. إنها تشكل ردا على 
كل من يدعي بأن يوروبا ليغ مسابقة ضعيفة“.

وواصـــل ”هدفنا هو التأهـــل عن المجموعة 
وهذا الأمر لن يكون ســـهلا. ســـبق وقلت بأننا 
سنقدم كل ما لدينا في يوروبا ليغ حتى وإن لم 
تكن الأمور ســـهلة لكنها مســـابقة رائعة ونحن 
فخورون للعب في أوروبا للموســـم الثاني على 
التوالي“. ويبدأ توتنهام، القادم من فوز أول له 
في الدوري هذا الموســـم على حساب سندرلاند 
(1-0)، مشواره بمواجهة قره باغ الذي سبق له 
أن زار بريطانيا هذا الموســـم حيث خســـر أمام 
ســـلتيك في الدور التمهيدي من دوري الأبطال. 
وفي المباراة الثانيـــة، يحل موناكو ضيفا على 

اندرلخت في اول مواجهة بين الفريقين.

مهمة سهلة

وفـــي المجموعـــة الثالثة، يبدو بوروســـيا 
دورتموند الألماني الذي حقق رقما قياســـيا من 
حيث عـــدد الجمهور في مبـــاراة ضمن الأدوار 

خـــلال اللقاء الذي  الفاصلة مـــن ”يوروبا ليغ“ 
اكتسح فيه أود غرينلاند النروجي 2-7 (64200 
متفرجا)، أمام مهمة ســـهلة حيث يبدأ مشواره 
على أرضه بمواجهة كراسنودار الروسي، فيما 
يحـــل باوك ســـالونيكي اليونانـــي ضيفا على 

غابالا الأذربيجاني. 
ويمـــر دورتموند بفترة رائعة بقيادة مدربه 
الجديد توماس توخيل الذي خلف هذا الصيف 
يورغـــن كلـــوب، إذ خـــرج فائزا مـــن مبارياته 
الأربـــع الأولى في الـــدوري المحلي، إضافة إلى 
انتصاراتـــه الأربعـــة في الدوريـــن التمهيديين 
المؤهلـــين إلـــى دور المجموعـــات من المســـابقة 
القارية وفوزه أيضا في الدور الأول من الكأس 
الألمانية. وفي المجموعة السابعة، يحل لاتسيو 
الإيطالي ضيفا على دنبروبتروفسك الأوكراني 
وصيف بطل الموســـم الماضي في مواجهة قوية 

هي الأولى بين الفريقين. 
وفـــي اللقاء الثانـــي في المجموعـــة، يلعب 
ســـانت اتيـــان الفرنســـي مع ضيفـــه روزنبرغ 
النروجي. ويبدو نابولـــي الإيطالي الذي خرج 
الموســـم الماضي من نصـــف النهائـــي على يد 
دنبرو، قادرا على التأهل عن المجموعة الرابعة 
التي يبدأ فيها مشـــواره على أرضه ضد كلوب 
بـــروج البلجيكـــي، فيما يلعب ليجيا وارســـو 

البولندي مع ضيفـــه ميدتيلاند الدنماركي في 
المباراة الثانية.

وفي المجموعة التاســـعة، ســـيكون الفريق 
الإيطالي الآخر فيورنتينـــا أمام اختبار صعب 
عندما يســـتضيف بازل السويســـري، الطامح 
إلى بلـــوغ النهائي الذي يقام في ملعبه يوم 18 
مايو المقبل، فيما يلعـــب ليخ بوزنان البولندي 
مـــع ضيفه بيلينينســـيش البرتغالي في اللقاء 

الثاني.

اختبار صعب

وفي الخامســـة، يحـــل فياريال الأســـباني 
ضيفـــا على رابيـــد فيينـــا النمســـوي ويلعب 
فيكتوريـــا بلزن التشـــيكي مع ضيفـــه دينامو 
مينســـك البيلاروســـي، فيما يخوض مرسيليا 
المجموعـــة  فـــي  صعبـــا  اختبـــارا  الفرنســـي 
السادســـة علـــى أرض غرونينغـــن الهولنـــدي 
علـــى أن يلتقي براغـــا البرتغالـــي مع مضيفه 
وســـلوفان ليبيريتش التشـــيكي. وفي الثامنة، 
يبدأ ســـبورتينغ البرتغالي مشواره على أرضه 
بمواجهة لوكوموتيف موســـكو الروسي، فيما 
يحـــل بشـــيكتاش التركـــي ضيفا ثقيـــلا على 

سكندربو الألباني.

وفي المجموعة الحادية عشرة، يحل شالكه 
الألماني ضيفا على إبويل نيقوســـيا القبرصي 
وســـبارتا بـــراغ التشـــيكي علـــى اســـتيراس 

تريبوليس اليوناني. 
أمـــا الفريـــق الألمانـــي الآخر أوغســـبورغ 
فيخوض اختبارا صعبـــا للغاية في المجموعة 
الثانيـــة عشـــرة ضـــد مضيفـــه اتلتيـــك بلباو 
الأســـباني، فيما يحل ألكمـــار الهولندي ضيفا 
بارتيزان بلغراد الصربي في المجموعة ذاتها. 

وتقـــام مباريـــات دور المجموعـــات بين 17 
سبتمبر و10 ديسمبر المقبلين، ويتأهل متصدر 
ووصيـــف كل مجموعـــة إلـــى الـــدور الثانـــي 
الإقصائـــي الـــذي ينضـــم إليـــه 8 أندية تحتل 
المركـــز الثالث في مجموعاتها في دوري أبطـال 

أوروبا.

فريق الحمر يتسلح بالتاريخ على أرض بوردو

بيليغريني يطالب نجوم مانشستر سيتي بالفعالية إصابة بيل تؤرق 

طالـــب النادي الملكي  - المتحــدة)  (المملكــة  مانشســتر   {
المدرب التشـــيلي لمانشستر ســـيتي إيمانويل 
بيليغرينـــي مهاجميـــه بالمزيـــد مـــن الفعالية 
أمام المرمى، ســـيما بعد اللقاء الذي جمع بين 
مانشســـتر ســـيتي ويوفنتوس ضمن الجولة 
الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لدوري 
أبطـــال أوروبا. مضيفا ”كانـــت مباراة غريبة. 
لا أعتقد أننا نســـتحق الخسارة. لعبنا أفضل 
مـــن يوفنتـــوس وحصلنـــا على ثـــلاث فرص 
واضحة للتســـجيل. بوفون قام بصدات جيدة 
جدا وكنا غير محظوظين خصوصا في الهدف 
الأول (الذي تلقاه ســـيتي)، نحن سيطرنا على 

المباراة“. 
وواصل ”عندما تحصل على الفرص يجب 
أن تســـجلها. الفـــوارق ضئيلة جدا خصوصا 
ضد فريـــق قوي مثل يوفنتوس الذي لم يخلق 
الكثير من الفرص لكنه أنهى تلك التي حصلها 

عليها بالشكل المطلوب“.
وقلـــل بيليغرينـــي مـــن أهمية الخســـارة 
وتأثيرهـــا على حظـــوظ فريقـــه بالتأهل إلى 
الدور الثاني للموسم الثالث على التوالي على 
أمل أن لا يصطدم هذه المرة أيضا ببرشـــلونة 

الأسباني الذي أطاح به في المناسبتين، مشيرا 
إلى أن فريقه اختبر أمرا مشابها في الموسمين 
الماضيـــين ولـــم يؤثر ذلـــك على مشـــواره في 
المسابقة القارية الأم. يذكر أن القاسم المشترك 
بـــين ســـيتي ويوفنتوس هو أنهمـــا اصطدما 
ببرشـــلونة الموســـم الماضي حيث خسر الأول 
في الـــدور الثانـــي بنتيجة 1-3 فـــي مجموع 

المباراتين ويوفنتوس 1-3 في النهائي.
في الطرف المقابل أشـــاد مدرب يوفنتوس 
الإيطالي وصيف البطل ماسيميليانو أليغري 
بالـــدور الكبيـــر الـــذي لعبه الحـــارس القائد 
جانلويجـــي بوفون بالفوز الـــذي حققه فريقه 

على مضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي. 

ولعـــب بوفـــون دورا أساســـيا فـــي فـــوز 
”الســـيدة العجوز“ على مانشســـتر ســـيتي إذ 
تدخـــل في أكثر من مناســـبة للوقوف في وجه 
مهاجمي ســـيتي خصوصا رحيم ســـتيرلينغ 

والأسباني دافيد سيلفا. 
وتحدث أليغـــري الذي يقـــدم فريقه بداية 
موســـم صعبة للغاية على الصعيد المحلي إذ 
فشـــل بعد تعادله مع كييفو الســـبت (1-1) في 
الفـــوز بمبارياتـــه الثلاث الأولى فـــي الدوري 
للمرة الأولى منذ موســـم 1968-1969 وتواجده 
حاليا في المركز الســـادس عشـــر بعد خسارته 
مباراتيـــه الأوليـــين للمرة الأولـــى في تاريخه 
وهي البداية الأســـوأ منذ موســـم 1963-1962، 
عـــن الفوز المهم على ســـيتي قائـــلا ”يجب أن 
نشيد باللاعبين، لم يكن الأمر سهلا لكننا قمنا 

بما يجب القيام به“.
وواصـــل ”كان بإمكاننـــا أن نكـــون أفضل 
في الشـــوط الأول، فنحن لم نتـــرك الكثير من 
المســـاحات وبوفـــون كان مذهلا. في الشـــوط 
الثاني كنا أفضـــل خصوصا في الأمام. لاعبو 
فريقي يســـتحقون هذه النتيجة. كان بالإمكان 
أن نتلقـــى أكثـــر من هـــدف لكن بوفـــون أنقذ 

الموقف ثم سجلنا هدفنا الأول“. 
ويعيـــش يوفنتـــوس فترة انعـــدام توازن 
بســـبب حالة التجديـــد في الفريـــق الذي فقد 
خدمات لاعبين مؤثريـــن جدا هم أندريا بيرلو 
والتشيلي أرتورو فيدال والأرجنتيني كارلوس 
تيفيز، وتعاقد مع لاعبين جدد مثل الأرجنتيني 
خضيـــرة  ســـامي  والألمانـــي  ديبـــالا  باولـــو 
والكرواتـــي ماريو ماندزوكيتش وســـيموني 
زازا والبرازيليين اليكس ساندرو وهرنانيس 

إضافة إلى الكولومبي خوان كوادرادو.
واعتبـــر أليغـــري أن الفـــوز على ســـيتي 
في هـــذا الوقت الصعب علـــى فريقه، أمر هام 
للغايـــة، مضيفـــا ”هـــذه البطولة جـــاءت في 
الوقت المناســـب بالنســـبة إلينـــا لأنها مذهلة 
وســـتمنحنا دافعا إضافيا. هذا الفوز سيرفع 
معنوياتنا مـــن أجل الدوري المحلي أيضا. إذا 
أردت الفوز يجب عليـــك أن تكون جيدا عندما 

تهاجم ومتوازنا أيضا عندما تدافع“. 
وأشار أليغري إلى أن عناصر فريقه الجدد 
يتمرنون معا منذ فتـــرة وجيزة، مضيفا ”هذا 
الفوز يعزز ثقتنا وســـنحاول يوم الأحد (ضد 
جنـــوى) أن نحقـــق فوزنا الأول فـــي الدوري 

الإيطالي“.

} مدريد - يغيب اللاعب الويلزي غاريث بيل 
نجم هجوم ريال مدريد لعدة أسابيع، على إثر 
تعرضـــه لإصابة خطيرة، بيـــد أن هذا الأمر لم 
يثـــر قلق مدربه رافايل بينيتيـــز الذي قال في 
المؤتمر الصحفي عقـــب المباراة التي فاز فيها 
النادي الملكي على مضيفه شاختار الأوكراني 
برباعية نظيفة في بطولة دوري أبطال أوروبا 
”بيـــل يعاني مـــن تقلصـــات في ربلة الســـاق 
وعلينـــا الانتظـــار يوما أو يومـــين لنرى مدى 

تأثير هذه الإصابة“. 
وخرج بيل في شـــوط المباراة الأول بعد أن 
شعر بوخز في الســـاق أجبره على الاستلقاء 

أرضا حتى دخول المساعدة الطبية.
وقرر الجهـــاز الطبي لريـــال مدريد إجراء 
فحوصـــات طبية للاعب اليـــوم الخميس بعد 
أن تخـــف حدة الآلام التي يعانـــي منها حاليا 
لتحديـــد المـــدة التـــي ســـيغيـب خلالهـــا عن 

الملاعـب. 
وهكذا، انضم اللاعـــب الويلزي إلى قائمة 
المصابين في ريال مدريد والتي تضم البرازيلي 
دانيلو والكولومبي خاميس رودريغيز اللذين 

يعانيان من إصابات عضلية أيضا.
ورغم ذلك، لا يرى بينيتيز أن هذه الإصابات 
تعد إشارة على أن الأمور لا تسير بشكل جيد، 
وقال ”يوجد عدد قليل مـــن المصابين.. أغلبية 

اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة“. 
واضطـــر المدير الفنـــي للنـــادي المدريدي 
أيضـــا لاســـتبدال المدافعـــين رافايـــل فاراني 
وســـيرجيو راموس، مؤكدا أنهما يعانيان من 

كدمات خفيفة.
وتحـــدث بينيتيـــز عن اللقـــاء قائلا ”الأمر 
الســـلبي الوحيـــد فـــي هـــذا اللقاء هـــو أننا 
اضطررنا إلى تغيير ثلاثـــة لاعبين“. وأضاف 
”لقـــد كانت مباراة صعبة.. هـــذا الفريق يعرف 
كيف يســـيطر على الكرة ويجيد الاســـتحواذ 
وهذا يعقد الأمور ولكن رغم كل شـــيء سنحت 

لنا بعض الفرص“. 
وأشـــار المدرب الأســـباني في حديثه إلى 
لاعبـــه البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو الذي 
سجل ثلاثة أهداف ”هاتريك“ في المباراة قائلا 
”إنـــه أفضل لاعب فـــي العالم.. أؤكـــد على هذا 
الأمر مرة أخرى.. أنا أعلم مستواه الفني الذي 

يظهره في كل حصة تدريبية“.

ــــــي ”يوروبا ليغ“ لكرة القدم، بمشــــــاركة  تدور اليوم منافســــــات مســــــابقة الدوري الأوروب
المجموعات الـ12، والتي تعتبر متوازنة نتيجة توزيع الفرق الـ48 على أربع قبعات حســــــب 

تصنيفها من قبل الاتحاد القاري للعبة.

◄ زكت الجمعية العمومية الرابعة 
والثلاثون للمجلس الأولمبي 

الآسيوي التي انعقدت أمس الأربعاء 
في العاصمة التركمانستانية عشق 

أباد الشيخ أحمد الفهد الصباح 
رئيسا لولاية جديدة تمتد حتى 

.2019

◄ قال الاتحاد الدولي لكرة القدم 
الـ“فيفا“ بأنه سيحتفل بألمع 

وأفضل نجوم الرياضة الأكثر شعبية 
حول العالم يوم 11 يناير 2016 في 

العاصمة السويسرية زيوريخ، وهو 
الإحتفال الأخير في عهد جوزيف 

بلاتر.

◄ كشف لويس فان غال المدير الفني 
لمانشستر يونايتد الإنكليزي أنه 

من المتوقع أن يفتقد الفريق جهود 
مدافعه لوك شاو لفترة تتراوح بين 
أربعة وستة أسابيع بسبب إصابة 

بكسر مزدوج في الساق.

◄ حفز الأرجنتيني ماوريسيو 

بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير 
المنتمي إلى الدوري الإنكليزي 

الممتاز مواطنه إيريك لاميلا المنضم 
في صفقة قياسية للنادي لإثبات 

جدارته خلال الموسم الجاري.

◄ قال الأسطورة الألمانية فرانز 
بيكنباور، الرئيس الشرفي لنادي 
بايرن ميونخ، إنه على الرغم من 

القدرة المالية الكبيرة للأندية 
الإنكليزية، إلا أنها لم تستطع 

التعاقد مع أفضل اللاعبين.

◄ أبدى رجل الأعمال الإندونيسي 
ورئيس نادي إنتر ميلان، إريك 

توهير، غضبه من قرار نادي ميلان 
الإيطالي برئاسة برلسكوني، 

بشأن البقاء في ملعب سان سيرو 
(جوزيبي مياتزا) المشترك بينهما.

باختصار

أشاد  أليغري  يوفنتوس  مــدرب 

بالدور الكبير الذي لعبه الحارس 

القائد جانلويجي بوفون في الفوز 

على سيتي

◄

في  تحمل  ــعــاشــرة  ال المــجــمــوعــة 

ستجمع  إذ  خاصة  نكهة  طياتها 

باندرلخت  الإنــكــلــيــزي  تــوتــنــهــام 

البلجيكي في إعادة لنهائي 1984

◄

رياضة
23 الخميس 2015/09/17 - السنة 38 العدد 10041

«هـــؤلاء الحكام لا يجـــب أن يتواجدوا فـــي دوري الأبطال.. إنهم 

لـــم يحترموا عملنا.. ريال مدريد لا يحتاج مثل هذه المســـاعدات 

من الحكم».

 ميرتشا لوتشيسكو 
مدرب نادي شاختار دونيتسك الأوكراني

«قبـــل ثلاثة أشـــهر كنا أفضـــل فريق في البـــلاد، وأفضل مدرب 

وأفضل لاعبين، لذلك نحن لســـنا ســـعداء، لكننـــا نعرف قدراتنا 

جيدا». 

جوزيه مورينيو
 المدير الفني لفريق تشيلسي

«أشعر أن اختياري اللعب لمنتخب إنكلترا هو الاختيار الصحيح 

بالنســـبة إلي. أنا ولدت هنا ولعبت مع المنتخبات الأصغر وأريد 

اللعب مع المنتخب الأول في يوم ما». 

   جوردان إيب 
لاعب فريق ليفربول

 المدرب بيليغريني يسدي تعليماته لنجمه فابيان ديلف
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} العقل أعدل قســـمة بين الناس، هكذا يقول 
جـــان جاك روســـو. ولـــن نجانـــب الصواب 
إذا اعتبرنـــا هـــذا القـــول بمثابـــة الفرضية 
التأسيســـية التـــي قامـــت عليها الممارســـة 
الديمقراطيـــة فـــي الغرب؛ بحيث تتســـاوى 
أصـــوات الناخبيـــن باختلاف مســـتوياتهم 
التعليميـــة والثقافيـــة، طالمـــا أن عقولهـــم 
متكافئـــة في القـــدرات، فلا يحـــدث التفاوت 
فـــي الغالـــب إلا بســـبب اختـــلاف الفـــرص 
والإمكانيـــات، وهي أمور متعلقة بالمســـائل 
الاجتماعيـــة التي لا دخـــل للطبيعة فيها، أو 

هكذا يُفترض.
طبعـــا هنـــاك مخاطـــر ”ثقافيـــة“ تتعلق 
إلـــخ،  والتمويـــه  والاســـتلاب  بالاغتـــراب 
وتســـتدعي مواصلـــة معـــارك التنوير على 
منوال فوكو وتشومســـكي وبودريار. وهناك 
أيضـــا مخاطر ”تقنية“ يحملها تطور تقنيات 
علم الجينـــات في عالم تتفاقـــم فيه الفوارق 
الاجتماعية بنحو حاد، ما يجعل اللاّمساواة 
الاجتماعية قد تصبح لا مســـاواة بيولوجية 
أيضا، ســـواء فـــي الذكاء والحـــواس أو في 
القـــوة والجمـــال، وذلك عندما يكون بوســـع 
العائلات الثرية تحســـين نســـلها وتجويده، 
ما قد يحول الطبقات الاجتماعية إلى طبقات 
بيولوجيـــة أيضـــا، ومن ثمة تنشـــأ فصائل 
بشرية متنوعة مثلما يحدث في عالم الكلاب. 
وهـــذا خطر كبيـــر يحذر منـــه هابرماس 
باســـتمرار. ونســـتطيع أن نعتبر المساواة 
في العقل مكســـبا إنســـانيا يصعب التفريط 
فيه دون تهديد مستقبل النوع البشري. لكن، 
ليس العقل وحـــده يُعتبر قســـمة عادلة بين 
الناس، هناك شيء آخر لا يقل عدالة: الزمان. 
فجميعنا نملك نفس عدد ساعات اليوم، نفس 
عدد ثواني الساعة، نفس الإيقاع البيولوجي، 
نفـــس مدّة الطفولة، نفس مـــدّة الحمل، نفس 
إيقـــاع نبضات القلـــب، نفس ســـرعة دوران 
الأرض، أي أننا نملك بالتســـاوي نفس إيقاع 
الزمـــن، ما يقود إلى مســـألة أخرى هي أكثر 

شيء يجعل الحياة عادلة.
الزّمان ينساب بنفس الإيقاع ويسري على 
الناس ســـريانا واحدا، ونحـــن في كل لحظة 
ننتمي إلى نفس اللحظة. لســـنا كلنا ”هنا“، 
فالبعـــض هنا والبعـــض هناك، لكننـــا كلنا 
”الآن“. إننـــا لا نتموقع في نفس المكان (هنا) 
لكننا نتموقع في نفـــس الزمان (الآن). ثم إن 
الواحد منا لا يستطيع أن يفعل في نفس الآن 
سوى أشـــياء محدودة. وهذا ما يفرض على 
كل إنسان في كل لحظة أن يختار. وفي الوقت 
الـــذي يتم فيه اختيار فرصة محددة، يتم فيه 
تضييـــع فـــرص لا متناهية. وهـــذا العوز لا 
يمكن تعويضه بالمال. بهـــذا النحو لا يتيح 
لنـــا الزمن المتـــاح إمكانية أن نحدد ســـوى 
القليل من الاختيارات. فلا يستطيع المرء أن 
ينجح في كل شيء إذ لا بد من تضحيات هي 
نفسها بمثابة خيبات وتنازلات وانسحابات. 

وهذا أكثر شيء يجعل الحياة عادلة.
غيـــر أن التطورات التقنية في الهندســـة 
الوراثية، وفـــي الفيزيـــاء الكونية، وصناعة 
الفضـــاء، قد تنتهي إلـــى تدمير هذه الحقيقة 
الســـعيدة، وقـــد تنهار وحدة الزمان بســـبب 
تعدد ”أنساق الإســـناد الفيزيائية“، وبسبب 
تفـــاوت ”الإيقاعات البيولوجيـــة“، فلا يعود 

الزمان قسمة عادلة بين البشر.
وربما لهذا الســـبب يعتبـــر الكثيرون أن 
معركـــة التنويـــر فـــي أفقها الكونـــي لا تزال 
مفتوحـــة، ولا يمكـــن التعويل علـــى انتصار 
العلـــم في ذاته. فـــي كل الأحـــوال، ما يجعل 
الحيـــاة عادلـــة هـــو معطى أســـاس: الحياة 

معركة غير محسومة.

ما الذي يجعل الحياة عادلة

صباح العرب

 سعيد ناشيد

ح

} بيــروت – بعـــد سلســـلة عـــروض جالـــت 
مدنا عدة في الســـويد والدنمارك في الأشـــهر 
الماضية، ولا ســـيما في تجمعـــات اللاجئين، 
في  حطت مســـرحية ”ألف تايتانك وتايتانك“ 
مسرح ”مترو المدينة“ في بيروت مقدمة جملة 
عروض في شـــهر ســـبتمبر الجاري ســـيكون 

آخرهـــا يـــوم الجمعـــة، لتنتقل بعـــد ذلك بين 
مخيمات اللاجئين الســـوريين والفلسطينيين 

في لبنان.
ويضـــم لبنان البلـــد الصغيـــر ذو الأربعة 
ملايين نســـمة أكثر من مليـــون نازح فروا من 
النزاع الدامي في سوريا المجاورة، وهم غالبا 
ما يعيشون في ظروف إنســـانية قاسية تدفع 
كثيرين منهم إلى البحث عن الهجرة بأي ثمن.

ويروي العرض الممتـــد على قرابة نصف 
الســـاعة قصة متخيلة ترويها شـــهرزاد بطلة 
قصـــص ألف ليلة وليلة لشـــهريار عن شـــاب 
يدعى أحمد يعيش في قرية في بلاد من الشرق 

تأتي عليها الحرب وتدفعه إلى مغادرتها.
ثم تظهر القرية المبنية من الورق المقوى 
علـــى خشـــبة المســـرح، ويعيـــش المشـــاهد 

أجواءها الحميمة وعادات ســـكانها وحياتهم 
اليومية، بإتقان إخراجي وبساطة في الأدوات 
المســـتخدمة، قبـــل أن تبـــدأ الحـــرب وتأتي 
الصواريخ على القرية الصغيرة، فيجد الشاب 
أحمد نفسه وقد قرر أن يركب البحر بأخطاره 

بحثا عن السلام.
واختار فريق العمل في المؤسسة العربية 
لمســـرح الدمى والعرائس اسم ”ألف تايتانك 
وتايتانك“ للمزج بين حكايات الخيال الشهيرة 
ألـــف ليلة وليلة، وبين حكاية القوارب التائهة 
في وســـط البحار والمعرضة للغرق على غرار 

سفينة تايتانك.
ولأن المســـرحية قدمت أولى عروضها في 
أوروبا، أراد معدوها أن يقولوا من خلال الاسم 
للمشـــاهدين الغربيين ”إن الشرق ليس كل ما 
فيه ســـحر وتاريخ ثري وحكايات مشوقة مثل 
ألف ليلة وليلة، بل فيه أيضا هلع يدفع الناس 
إلى ركوب البحـــر على متن قوارب تكاد تكون 

من ورق“ مثل تلك التي تظهر في العرض.
وتصـــور المســـرحية ببراعـــة التناقـــض 
النفســـي الداخلي لدى المهاجر بين البقاء في 

الوطن تحت الخطر أو ”أن يقتلع نفسه إلى بلد 
لا يشـــبهه“، وذلك من خلال دمية تشبه الممثل 
تشـــده بعكس الاتجاه الذي يريد الذهاب فيه، 
وأيضا من خلال حقيبة السفر التي ترفض أن 
تذهب مع صاحبهـــا، ففيما هو يحاول أخذها 

يمينا تصر هي على الذهاب يسارا.
وإذا كان العرض يثير قضية قاسية تجذب 
اهتمـــام العالم وتعاطفه، إلا أنـــه لا يخلو من 

السخرية والضحك.
وفي المشـــهد الأخير من رحلة البحر الذي 
اســـتخدمت فيه أوراق نايلـــون زرقاء تعلوها 
قوارب من ورق، تشتد الرياح وتعلو الأمواج، 
مع مؤثرات بصرية وسمعية تحبس الأنفاس، 
ويتيـــه أحمد في عرض البحـــر دون أن يعرف 

المشاهدون إن كان سيصل إلى وجهته أم لا.
المخرج  وأخرجهـــا  المســـرحية  وصمـــم 
والممثـــل الفلســـطيني البريطانـــي محمـــود 
الحوراني، وهو مقيم ببيروت ودرس مســـرح 
الدمـــى والعرائس في بريطانيا، وأســـس مع 
مجموعة من رفاقه المؤسسة العربية لمسرح 

الدمى والعرائس في العام 2007. 

} باريس – مرة أخرى يثبت الفنان الفرنســــي 
من أصل بلجيكي، ستروماي، أنه ليس ظاهرة 
فنية زائلة بل إن المثابرة والإبداع سر النجاح 

الدائم لكل فنان.
وطرح ســــتروماي، الــــذي يتصدر مبيعات 
الموســــيقى فــــي فرنســــا للعــــام الثاني على 
التوالي، أغنية جديــــدة على قناته على موقع 
يوتيوب خصصها لمهاجمة مرض الســــرطان 
بكلمــــات جد مؤثــــرة اســــتحضر فيها صراع 

والدته ووالده مع المرض الخبيث.
وســــارع الآلاف لنشــــر أغنية ”متى؟“ على 
صفحات مواقــــع التواصــــل الاجتماعي على 
نطاق واســــع منذ يومين، حيث تفاعل محبو 
ستروماي بشكل إيجابي مع موضوع الأغنية 
الــــذي تعاطى فيه الفنان مع مرض الســــرطان 

بعمــــق إنســــاني. وكان صاحب أغنيــــة ”هيا 
نرقص“ الشــــهيرة قد طرح ألبومه منذ سنتين 
في الأسواق بعنوان ”راسين كاري“ في الوقت 
الذي يقــــوم فيه حاليــــا بجولة فــــي الولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة، وقــــد جــــاءت الأغنيــــة 

الجديدة لكشف النقاب عن مضامين الألبوم.
وظهــــر ســــتروماي بالأبيــــض والأســــود 
في الكليب الجديد وهو على خشــــبة مســــرح 
مهترئ يحمل دلالة ورمزية لهجوم الســــرطان 

على كل مكامن الجمال والحياة.
وتخطت أغنية ”متى؟“ التي جاءت مباشرة 
بعــــد تعافــــي ســــتروماي النســــبي من مرض 
الســــرطان واستعادته لنشــــاطه الفني، حاجز 
الثلاثة ملايين ونصف المليون مشاهدة على 

يوتوب في وقت قياسي.

وتقــــول كلمــــات الأغنية ”نعــــم نعم، نحن 
نعــــرف بعضنــــا جيــــدا.. أنــــك أخــــذت أمي.. 
بــــدأت بثديها.. ومررت لرئة أبــــي.. هل تذكر؟ 
الســــرطان.. الســــرطان.. على من يأتي الدور؟ 

إنك تحب الأطفال..“.
وارتقــــى ســــتروماي بالألــــم عبــــر كلماته 
دلالات  علــــى  اعتمــــد  حيــــث  الصادمــــة، 

سيميولوجية لفنان الغرافيك كزافييه راي. 
عــــن  الشــــاب  الفنــــان  كشــــف  وكعادتــــه، 
مواهبه فــــي الرقص بأدائــــه لرقصة تعبيرية 
متوجهــــا بكلماته إلى مرض الســــرطان على 
شــــكل خطاب مســــرحي. ووقعت كوريغرافيا 
موتين ماريــــون، حيث جعلت  كليب ”متــــى؟“ 
حركات ســــتروماي تتناغم إلى حــــد كبير مع 

الموسيقى.

شهرزاد صامتة في {ألف تايتانك وتايتانك} ببيروت

ستروماي يخاطب السرطان في أحدث أغانيه

} الربــاط – بالقرب من شـــواطئ مدينة سيدي 
إفني، جنوبي المغرب، وعلى أبواب الصحراء، 
تجري الرياح بما يشتهيه هواة الطيران الحر، 
في مكان يُطلق عليه ”عش النســـر“ ينطلق منه 
الهـــواة من الســـياح الأجانـــب والمغاربة، في 
الهـــواء إلى علو يقرب من 1000 متر، وقد تصل 
مساحة فضاء تحليقهم إلى 20 كلم2، وتمتد إلى 
ما يزيد عن ساعة، حسب أحوال الجو والرياح.

كذلك بـ“الطيران  ويســـمى ”الطيران الحر“ 
الخفيـــف والرياضي“، لأنـــه رياضة لا تخضع 

لشروط الطيران المتعارف عليها.
وقبـــل أن يُحلـــق عبدالرحمـــان القادوري، 
الطيـــار المحتـــرف في هـــذه الرياضـــة، برفقة 
زبائنـــه، يتفقد جيدا منطـــاده الكبير الذي تبلغ 

مساحته 40 مترا مربعا، ويشد حباله جيدا.
وعلـــى بعـــد حوالـــي كيلومتريـــن ونصف 
الكيلومتر عن الشاطئ، تنبسط منصة الطيران 
في ”عش النســـر“، على حافـــة المنحدر، وعلى 
ارتفـــاع أكثـــر مـــن 300 متر عن ســـطح البحر، 
ينطلـــق القـــادوري، وقد شـــد نفســـه وزبونه 
للتحليق في الهـــواء حتى يكادا أن يختفيا عن 
الأنظار. وتبدأ رحلات التحليق في الصباح، ثم 
تتوقـــف بعد الظهيرة، لتســـتأنف بعد العصر، 
حيث يصبـــح الجو ملائما، لمعـــاودة الطيران 
إلى حدود غروب الشمس. ويبلغ مقابل الطلعة 
الواحدة 500 درهم (حوالي 55 دولارا أميركيا)، 
وتدوم ساعة أو أقل، حسب الظروف المناخية، 

وقدرة الزبون على تحمل الطيران.
أما الموســـم المفضل لهذه الرياضة فيبدأ 
من ســـبتمبر حتـــى مايو من كل عام، للســـياح 
الأجانـــب، بينمـــا يضعـــف إقبالهـــم في فصل 

الصيف، الذي يفضل المغاربة التحليق فيه.

مغامرة {عش النسر} تختبر شجاعة المحلقين في سماء المغرب 

ــــــى متنها هاربون  تشــــــق مجموعة من القوارب مختلفــــــة الأحجام الأمواج المتلاطمة، وعل
من الموت والحرب قاصدين الأمن والســــــلم وراء البحار، في مشــــــهد لا يجري في البحر 
المتوســــــط بل في عرض مســــــرحي في بيروت يتناول عبر التمثيل الصامت والدمى دوافع 

هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر.

ي
النزاععروض في شـــهر ســـبتمبر الجاري ســـيكون 
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الممثلة المكسيكية ذات 

الأصول اللبنانية سلمى حايك 

خلال وصولها لحضور عرض 

فيلم {سبتمبرز أوف شيراز} 

الذي قامت بإنتاجه خلال 

مهرجان تورونتو السينمائي 

الدولي في كندا
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